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إهداء

أتقدم بإهداء ثمرة جهدي إلى من أوصاني بهما القرآن والدي الكریمین أطال االله في عمرهما

.إلى أختیا رفیقتا دربي في الحیاة كریمة وتنهنان ، وأخي الغالي حمید

جعلني أعرف معنى التحدي والنجاح زوجي الذيإلى سندي ودعمي في مشواري الدراسي 

.وعائلته"ماسي"

.أساتذتي وصدیقاتي إلى كل 

إلى كل العائلة الكریمة

آمینة



إهداء

إلى من أنارت لي الطریق ویسرت لي كل عسیر إلى من تعبت طویلا لتشهد یوم نجاحي، 

إلى أغلى ما عندي في  هذا الوجود إلى یوم الخلود أمي الحبیبة

تي، وانتظر بفارغ الصبر إلى الذي كبرت تحت ذراعه  وتعب من أجل راحتي وتحقیق سعاد

.نجاحي أبي الحبیب

.إلى درر العقد النفیس أخي وأخواتي، أعمر ، سعدیة، دیهیة، صبرینة

.إلى صدیقات العمر، حیاة ، زعزي ، لبندة، طاوس، أمینة و سمیرة

.إلى كل من تجمعني به أواسر المحبة والأخوة أهدي هذا المجهود المتواضع

مالحة



مقدمة     

:مقدمة

احتلال،إذ نجحت في الأدبیةالسردیة التي ظهرت في الساحة الأشكالتعد الروایة من أبرز 

وذلك بفضل تنوع آلیاتها السردیة ومواضیعها المتعددة المقام الأول في المجال الأدبي ، 

والتي تربط بالواقع الذي یعیشه الإنسان، وذلك من خلال نواحي مختلفة سواء كانت 

تعتبر مرآة عاكسة و إلخ، فهي تساعد في نقل واقع الإنسان،..اجتماعیة، سیاسیة أو ثقافیة

.للمجتمع

ولهذا وقع اختیارنا على إحدى الروایات الجزائریة للكاتب الجزائري محمد بن جبار المعنونة بـ 

هذه وقمنا باختیار .2015وهي روایة حدیثة ألفها سنة "أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"

.الروایة لدراسة البنیة السردیة فیها

، إذ تعتبر الروایة لجنس الأدبيهمیة هذا الأیعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع 

، بالإضافة إلى دراسة هذه الروایة لكونها عاصرة من أهم الإبداعات السردیةالجزائریة الم

كذلك حب الإطلاع و المیل و ، روایة حدیثة ولأنها تتناول موضوعات اجتماعیة وتاریخیة

.الرغبة في دراسة هذا الموضوع

.بأنواع من القیم الفنیة المختلفةتزخروتكمن أهمیتها في كونها

:التالیةشكالیةالإیقوم بحثنا هذا على 

البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي؟تجلت كیف -

ما هي أهم العناصر السردیة المكونة له؟-



مقدمة     

الكاتب تقنیات السرد في هذه الروایة؟ وما هو الهدف من ذلك؟وظفكیف-

.وللإجابة عن هذه الأسئلة اتبعنا خطة تتكون من مقدمة وفصلین وخاتمة

والذي تطرقنا فیه إلى بعض ،﴾المصطلح والمفهوم﴿ةالمعنون بالبنیة السردیو الأولفالفصل 

.المفاهیم وهي مفهوم البنیة، مفهوم السرد، مع ذكر أنواعه ومكوناته، وأنماطه، وأخیرا وظائفه

أما بالنسبة للفصل الثاني الذي جاء بعنوان دراسة البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق 

نا بنیة المكان والزمن فیها، حیث قمنا بدراسة بنیة الشخصیات فیها ثم درس.مستوى الوعي

.ووظائف السرد في هذه الروایةأنواعكما تطرقنا أیضا إلى 

على آلیات المنهج البنیوي لأنه  یقوم بتحلیل بنیة الروایة والعناصر المكونة اعتمدنا 

.لها، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي التحلیلي

:مصادر والمراجع نذكر منهااعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من ال

إلى بالإضافة بنیة النص السردي لحمید الحمداني، مدخل إلى نظریة القصة لجمیل شاكر 

.لمحمد بن جبارفوق مستوى الوعيمائة مترر والتي قمنا بدراستها وهي أربعالروایة كمصد

.وختمنا بحثنا هذا بخاتمة كانت بمثابة خلاصة، والتي حصرت أهم النتائج المتوصل إلیها

وبالطبع لا یمكن القول أن بحثنا هذا لا یخلو من بعض العراقیل والصعوبات كغیره من 

البحوث الأخرى، مثل صعوبة تطبیق المفاهیم السردیة على الروایة، وكثرة المصادر 

أراء ووجهات رأي الباحثین، ولكن اختلافا في إیراد المعلومات، كذلك والمراجع وتشابهه

.حاولنا في إخراجه في صورة جیدةرغم هذه الصعوبات



مقدمة     

وفي الأخیر نأمل أن یكون هذا البحث البسیط قد زاد شیئا، ولو قلیلا من رصیدنا 

ها نهایة، إذ یمكن الحال لیس كاملا، فالدراسة لا یمكن أن تكون لیعةالمعرفي، وهو بطب

.لباحث أخر أن یعید الدراسة والتحلیل من نواحي عدة، أو زیادة أمور لم نكن قد توصلنا لها

التي حكیمة حبي، وأخلص العرفان للأستاذة المشرفة والامتنانتوجه بالشكر نوأخیرا 

هدا وإسداءواضعقراءة عملنا المتقبلوا كانت نعم المرشد، وإلى أعضاء لجنة المناقشة الذین 

.أهم الملاحظات فیه
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:الفصل الأول

.مفهوم البنیة السردیة-1

مفهوم البنیة-1-1

مفهوم السرد-1-2

فهوم البنیة السردیةم-1-3

:أنواع السرد-2

ظائف السردو -3

مستویات السرد-4

مكونات السرد-5
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خاصة في الدراسات تشكل كثرة المصطلحات في المجال النقدي ظاهرة شائعة

سنتطرق لبعضها ومن هذه المصطلحات، البنیة والسرد، حیث سنقوم بذكر بعض و ،السردیة

سرد وبعدها حول هذین المصطلحین وسنبدأ أولا بمصطلح البنیة ثم مصطلح الالآراء

.ة السردیةمصطلح البنی

:دیةمفهوم البنیة السر -1

:مفهوم البنیة1-1

.في المعاجم العربیة والغربیة

الهدم ومنه بنى البناء، بنیا وبنى وبنیانا وبنیة، والبناء جمعه البني نقیض ‹‹:لغة-أ

أبنیة، وآبنیات جمع الجمع، والبنیة والبنیة، ما بنیته، وهو البني والبني ویقال البنى من 

.1››...الكرم

جاءت من البناء، ومنه البناء، ومنه "البنیة"نستخلص من هذا التعریف أن كلمة 

.ما، حیث یتمیز بالثباتالبناء یعني إقامة شيء 

البناء مصدر بنى وهو الأبنیة أي البیوت، وتسمى مكونات البیت یوائب جمع بوان، وهو ‹‹

.2››علیها البناءاسم كل عمود في البیت، أي التي یقوم

.258، ص 1997، دار صادر، بیروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ط1
محمد بن صالح جمال بدوي جامعة أم إشرافنورة بن محمد بن ناصر، البنیة في الروایة السعودیة، رسالة دكتورة، 2

05، ص 2008القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
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فالبناء هنا یعني المكونات التي یقوم علیها البیت، ومنه انتقل إلى الأشكال السردیة خاصة 

.قوم على مجموعة من المكونات البنائیةالروایة، لأنها ت

:الكریمالقرآنفي -

قالوا فَ ‹‹:قال تعالى:الكریم في العدید من الآیات نذكر منهاالقرآنفي "البنیة"وردت لفظة 

ابنو علیهم بنیانا ربهم أعلم بهم، فقال الذین غلبوا على أمرهم لنتخذن علیهم 

.1››21مسجدا

لتدل على المعنى نفسه، "بني"الكریم على شكل صورة الفعال في القرآن"البنیة"جاءت كلمة 

.وهو الهیئة التي یبنى علیها الشيء

في المعاجم العربیة جاءت مقارنة، تكاد تحیل على المعاني نفسها وهي البناء :فكلمة البنیة

.الأشیاء إلى بعضها البعضموالتشیید، وض

:اصطلاحا-ب

كان أول ظهور للمصطلح البنیوي مع الشكلانین الروس أثناء بحثهم الذي تقرر عنده 

للغة والأدب، أي التوجه نحو العناصر الداخلیة البانیة والمكونة للعمل البنائیةتحلیل القوانین 

.الأدبي

ومع أن مصطلح البنیة جاء متقدما فهو لا یحمل معنى لوحده، بل یكتسب معناه 

التي ظهرت كمنهج نقدي، وفق قوانین وآلیات خاصة بتحلیل النصوص بالرغم ضمن البنیویة

.21الآیةسورة الكهف، 1
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Livesالبنویة جاءت من لفظة البنیة على حد تعریف لفي ستراوسأن  Strawsلقد :للبنیویة

.1، وهي كلمة تعني الكیفیة التي شیدت علیها بناء ماجاء لفظ البنویة من البنیة 

من هنا نستنتج أن البنیة لیس لها معنى لوحدها، بل تستمد معناها من البنیویة التي تسیر 

تهتم بطریقة بناءا ما لفي ستراوس وفق قوانین خاصة بتحلیل النصوص، والبنیویة عند 

.وكیفیة تشیید، أي تهتم بطریقة بناء ما

:هناك نقاد آخرون تطرقوا إلى تعریف البنیة من بینهملفي ستراوسبالإضافة إلى 

Rolandبارتلانرو  Barth یرى أن التعامل مع النص الروائي من منطلق ‹‹الذي

دا أن البنیة تكون داخل النص، معنى ه2››بنیوي، یعني أنه یشكل نظاما ونسقا قائما بذاته

.تشكل نظاما خاصا وتكون منسقة 

Losainغولدمانلوسیان ونجد عند  Goldmanهي ذلك الترابط ‹‹:أن البنیة

الحاصل بین رؤیة العالم التي یعبر عنها النص في الواقع، وعناصره الداخلیة تشكیلیة 

كانت أو فكریة، والوصول إلیها یتطلب بحثا جدیا مفصلا ودقیقا للأحداث الواقعیة، ومعرفة 

، التي تعیشها والاجتماعیةالاقتصادیةیاة معمقة للقیم الفكریة والنفسیة والعاطفیة، والح

نقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الأنسبة، دط، اصدارات رابطة الإبداع الثقافیة، ال:ینظر یوسف وغلیسي1

.118، ص  2002الجزائر، 
معماریة البناء بین آلف لیلة ولیلة والبحث عن الزمن الضائع، رسالة دكتوراه، إشراف صالح مفقودة، جامعة :نزیهة زاغر2

.63، ص 2007/2008بسكرة، 
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، فالبنیة تعتبر بأنها تنظیم تعبر عن العلاقات 1››المجموعة التي یعبر عنها النص الروائي

.داخل النص الموحد 

Rolanرولان بارتیبدو من خلال مفهوم  Barthمان غولدوGoldman أن

أواقتصادیة أومن خلال الروابط، سواء كانت  فكریة مفهوم البنیة منحصر داخل النص

.اجتماعیة

Jeanجیهجان بیاویعرفها  Paijehأن البنیة تبدوا بتقدیر ‹‹:البنیویة في كتابه

أولي مجموعة تحولات تحتوي على قوانین كمجموعة تقابل العناصر، تبقى أو تغتني بلعبة 

.2››تتعدى حدودها، أو أن تستعین بعناصر خارجیةإنالتحویلات نفسها، دون 

للبنیة أنها مجموعة تغیرات ذات قوانین، تستعین وتبقى على هجان بیاجنفهم من تعریف 

فالبنیة عنده تهدف .عناصرها الداخلیة، ولا تتجاوز حدودها، ولا تستعین بعناصر خارجیة

اخلیا بعیدا عن كل السیاقات علم مستقل لأدب یقوم بتحلیل النص تحلیلا دتأسیسإلى 

.الخارجیة

geraldلجیرالد برنسوجاء في قاموس السردیات  prince، الذي یقول أن البنیة

شبكة العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل وبین كل مكون على حده ‹‹:هي 

.57، ص 2008الكتاب العرب، دمشق، اتجاهفي مناهج تحلیل الخطاب السردي، دط، منشورات :عمر عیلان1
.80، ص 1985، منشورات عویدات، بیروت، باریس، 4عارف منیمنة، بشیر أوبري، ط:تر:البنیویة:هجان بیاجی2



)المصطلح و المفهوم(البنیة السردیة :الفصل الأول 

9

فیما بینها، وهذا معناه أن البنیة تتكون من مجموعة عناصر متداخلة ومتماسكة 1،››والكل

.ولا ینفصل العنصر عن الكل

ومن خلال هذه التعریفات السابقة نستخلص أن البنیة تهدف إلى تأسیس علم مستقل 

إلا للأدب یقوم بتحلیل النص تحلیلا داخلیا بعیدا عن كل السیاقات الخارجیة ولا یعترف

.بلغته

:مفهوم السرد-1-2

:لقد تعددت المفاهیم حول مصطلح السرد، وشغلت الأدباء منذ القدم ومن هذه المفاهیم نجد

:لغة-أ

سرد الشيء تابعه وولاه، یقال سرد الحدیث ‹‹:وردت لفظة السرد في معجم الوسیط

یأتينفهم من هذا التعریف أن السرد هو سرد حدیث أو شيء ما ، 2››أتى به على ولاء جید

.به على ولاء جید، أي هناك تسلسل وتتابع للأحداث

إنه تقدمه شيء یأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا، ‹‹أما في لسان العرب 

أذا كان سید السیاق سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا، إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سرد 

تقدیم الشيء بطریقة مترابطة في هذا التعریف نستنتج أن السرد هو.3››له وفي صفه كلامه

.ومنسجمة لیكون حلقة كحلقة الحدید

.191، ص 2003ومات، القاهرة، ، میرث للنشر والمعل1ط،قاموس السردیات، السید إمام:لد برنساجیر 1
.426، ص 1989، دار الدعوة، 1، ج1، معجم الوسیط، طآخرونإبراهیم مصطفى و 2
.165، ص 1990ادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص، دار 7، مجلد 4منظور لسان العرب، طابن3
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سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، وفلان ...‹‹:یقال:كما یعني التتابع في الحدیث

السارد عند فمن خلال هذا التعریف .1››...یسرد الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه

لا یخرج من نطاق نسج الكلام، أي لا یخرج عن الموضوع مع أنسرده للحدیث علیه 

.مراعاة تسلسل الأحداث وترابطها، كذلك مراعاة التسلسل الزمني

.ویتضح لنا من خلال هذه التعریفات أن السرد هو تتابع الأحداث

:اصطلاحا-ب

الإنسانبر السرد من الأسالیب التي تهتم بشؤون الحكي،  وقد ارتبط وجوده بوجود تیع

في كل الأزمنة والأمكنة، فهو قدیم النشأة، بدأ ظهوره مع الشكلانین الروس، وبالتحدید عند 

.فولوجیا الخرافةر مو بفي عمله الموسوم فلادیمیر بروب

باختینمیخائیلم بینهمناعتبر علم السرد من أهم المصطلحات التي اهتم بها الباحثون 

.إلخ...ورف و رولان بارتوجولیا كریستیفا، جیرار جنیت، تود

هؤلاء بالسرد لأنه ظاهرة كونیة شاملة، یعیش مع الإنسان عبر العصور في أشكاله اهتموقد

.المختلفة شفویا أو كتابیا

.38، ص 2015، الأردنوالتوزیع، ، دار فارس للنشر 2تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط:أمنة یوسف1
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السرد تحمله اللغة المنطوقة ‹‹یرى أن فرولان بارتیشمل السرد عدة مجالات 

وهو حاضر في الأسطورة ، 1››الإیماءو شفویة كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة أو متحركة 

.2والخرافة والحكایة والملحمة والمأساة والملهاة في اللوحة الزیتیة

للسرد أنه یتمثل في عدة أشكال لا حصر لها، مادامت بارتنفهم من خلال تعریف 

اللغة منطوقة بغض النظر عنها شفویة أو مكتوبة، فهو یرى أیضا أن السرد یوجد في كل 

.الأزمنة والأمكنة أي غیر منحصر، فهو یبدأ مع التاریخ

من ترولان بار یقصد ، 3››بأنه مثل الحیاة علم متطور من التاریخ والثقافة‹‹:كذلك عرفه

هذا التعریف أن السرد أداة من أدوات التعبیر الإنساني للحیاة التي یعیشها، فهو یسایر 

.التاریخ

الفعل السردي المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع ‹‹السرد على اسمویطلق 

سواء كان هذا حدث فهو عبارة عن .4››الحقیقي أو التخیلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل

.خیالیاأوالفعل واقعیا 

، مؤسسة دار صادر الثقافیة، دار صفاء، 1أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي الحدیث، ط1

.38، ص 2012عمان، 
ب، ینظر عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأد2

.219، ص 1998الكویت 
.13، ص 2005، مكتبة الآداب، القاهرة، 3عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، ط3
، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2، طوآخرونمحمد معتصم :ترجیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج،4

39، ص 1997
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ما یدل .1››أو أكثر من المسرود لهمالحدیث أو الإخبار لواحد‹‹:نهأكذلك یعني 

أن السرد هنا هو عبارة عن حدث أو حدیث منقول من شخص معین إلى شخص أخر عن 

.حادثة معینة

:یقوم السرد على دعامتین أساسیتین

قصة ما تضم أحداث معینة، أن یحتوي على :أولهما

أن یعین الطریقة التي تحكي بها القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أن قصة :وثانیهما

واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز 

هو الكیفیة التي تروي بها القصة عن طریق قناة ‹‹:السردو أنماط الحكي بشكل أساسي

تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له، الراوي، والمروي له، وما

نستخلص من هذا التعریف بأن السرد هو آلیة .2››والبعض الأخر متعلق بالقصة ذاتها

.لإنتاج الحكي وتقدیمه، یتضمن حدث أو رسالة یرسلها الراوي ویستقبلها المتلقي

ا من شخص لآخر، أي كما یرتبط أو یتعلق بكیفیة تقدیم القصة، لأنه یختلف تقدیمه

كل شخص له طریقته في تقدیمها وإیصالها إلى الشخص الآخر وبالتالي فهو یتأثر بالراوي 

.الذي یقدم القصة، والمروي له الذي یتلقها أو یستقبلها، كذلك تتأكد بالقصة نفسها

من كل هذه التعریفات التي ذكرناها نستنتج أن السرد هو أسلوب من الأسالیب 

القصص والحكایات والروایات، وكتابة المسرحیات وهو أسلوب ینسجم مع طبع المتبعة في

.36، ص 2010، مؤسسة الإنتشار العربي، بیروت، 1علي المانعي، القصة القصیرة المعطرة في الخلیج العربي، ط1
.45، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ص 3حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط2
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للتعبیر الإنساني، ویقوم الكاتب بترجمة أداةالكثیر من الكتاب وأفكارهم بسبب مرونته ویعد 

الأفعال والسلوكات الإنسانیة والأماكن إلى بنى من المعاني بأسلوب السرد، وبذلك یكون 

.المعلومة إلى كلام مع ترتیب الأحداثالكاتب قد قام بتحویل 

:مفهوم البنیة السردیة1-3

لقد تعددت مفاهیم البنیة السردیة في العصر الحدیث، وجاءت في عدة صیغ من 

:بینها

نفهم من .1››أن البنیة السردیة عنده مرادفة للحبكة‹‹:Forsterفورسترالمفهوم الذي قدمه 

للبنیة السردیة بأنها الحبكة، وهذه الأخیر هي سلسلة الأحداث التي Forstrفورسترتعریف 

.تجري في القصة متصلة ومرتبطة فیما بینها

Odenمویرأودینوعند  Meyerالخروج عن التسجیلیة إلى التغلیب أحد ‹‹:تعني

العناصر الزمنیة أو المكانیة على الأخر، وعند الشكلانین تعني التغریب وعند سائر 

ویین تتخذ أشكالا متنوعة، ومن ثم لا تكون هناك بنیة واحدة، بل هناك بنى سردیة البنی

أن فهدا معناه .2››متعددة الأنواع وتختلف باختلاف المادة والمعالجة الفنیة في كل منها

البنیة السردیة عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع السردي الذي تنتمي إلیه، فهناك 

وكذلك بنى أخرى للأنواع غیر السردیة كالبنیة الخ،...ةسردیة روائیة، وهناك بنیة دراسیبنیة

.أي هناك بنى سردیة متعددة بتعدد الأنواع السردیةالخ، ..الشعریة، وبنیة المقال

.16، ص 2005، مكتبة الأداب، القاهرة، 3ة، طعبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیر 1
.16المرجع نفسه، ص 2
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إن مصطلح البنیة السردیة لم یتوقف على مفهوم واحد مستقل، بل تعددت الآراء 

.حوله في قضایا السرد

:واع السردأن-2

نمط السرد، سواء باختلافیقوم السرد مجموعة من الأنواع، مختلفة فیما بینها، وذلك 

.ل ومن بین هذه الأنواع نذكر منهفي الماضي، الحاضر والمستقب

:السرد التابع2-1

السرد الذي یقوم فیه الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد بأن یروي أحداث ‹‹وهو

.یقوم بسرد أحداث حصلت في الماضيالراويبأن وهدا معناه .1››وقوعهاماضیة بعد 

ویعتبر هذا السرد من السرد التقلیدي الأكثر انتشار على العموم، وهو نمط تقلیدي للسرد 

، ومنه فإن السرد بصیغة الماضي، ویوجد بكثرة في الحكایات الشعبیة والروایة الكلاسیكیة

.یكون بصیغة الماضيالتابع 

:السرد المتقدم2-2

سرد استطلاعي یتواجد غالبا بصیغة المستقبل، وهو نادر ما یستعمل فهو سرد ‹‹هو 

من خلال هذا التعریف نستنتج أن السرد المتقدم هو قیام .2››یورد الأحداث قبل وقوعها

الرواي بسرد أحداث قد تحدث في المستقبل، وهذا السرد یكون متقدم عن الحدث، بحیث تقوم 

.أحداث لم تحدث بعد وإنما ستحدث في المستقبلبسرد

.101سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دط، دار التونسیة للنشر، الجزائر، دت، ص 1
.102المرجع نفسه، ص 2
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ما الآنبالسرد الإستشرافي، وهو المتقدم على الحدث أي أن نسرد أیضاوهذا السرد یعرف

سیحصل لاحقا غالبا ما یكون سیحصل لاحقا ویكثر في القصص الدینیة التي تروي ما

.بصیغة المستقبل

:الآنيالسرد 2-3

ثمعنى هذا أن أحدا،1››معاصر لزمن الحكایةسرد في صیغة الحاضر ‹‹هو

وهو أبسط نوع تلغى ‹‹ن واحد أي هناك تتطابق بینهما، آالحكایة وعملیة السرد تدور في 

غة الحاضر متزامن مع الحكایة یفیه المصادقة بین السرد والحكایة، وهو سرد یرد في ص

نفهم من خلال هذا ،2››الوقتالحكائیة والعملیة السردیة یحدثان في ذات الأحداثإذ أن

.ویعتبر نظریا الأكثر بساطةیسرد حدثا  یدور في تلك اللحظة،التعریف أن السارد

:السرد المدرج2-4

الأكثر تعقیدا إذ هو ینبثق من أطراف عدیدة، ویظهر مثلا ‹‹یعتبر هذا النوع من السرد 

حیث تكون الرسالة في نفس في الروایة القائمة على تبادل رسائل بین شخصیات مختلفة، 

الوقت وسیط للسرد، وعنصرا في العقدة، أي أن للرسالة قیمة إنجازیة كوسیلة تأثیر في 

معنى هذا أن هذا النوع یتمثل في السرد الذي تتداخل فیه الأنواع الثلاثیة ،3››المرسل إلیه

ن بنیة النص یتمظهر من خلال تقنیة إدراج الرسائل ضمو)الحاضر، الماضي، والمستقبل(

.102، ص لجزائرسمیر المرزوقي،جمیل شاكر،مدخل إلى نظریة القصة ، دط، دار التونسیة للنشر،ا1
.103ص المرجع نفسه،2
.104المرجع نفسه، ص 3
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أو هو ذلك السرد المتداخل المتقطع الذي ، وائي حیث یتوقف الحكي ویدرج النصالر 

ویتمثل هذا السرد )حاضر، ماض، مستقبل(تتداخل فیه المقاطع السردیة إلى أزمنة مختلفة 

.في الروایات التي تتخذ شكل المذكرات الحمیمیة

:وظائف السرد-3

الدراسات الحدیثة بدراسة الفنون السردیة بما فیها الروایة فنجد الكثیر منهم اهتمت

جنیت فهذا الأخیر قام بتوزیع الوظائف على النحو تودروف، جیرارإهتم بهذا المجال أمثال 

:التالي

:التنسیقوظیفة الإدارة أو3-1

أن السارد یأخذ على عاتقه التنظیم الداخلي للخطاب القصصي ‹‹نقصد بهذه الوظیفة

إن السارد مجبر على تنظیم إنتاجه القصصي، ،1››بالأحداث سبق لها ربط أو تألیفالتذكیر 

إذ أنه لا یكتفي بعرضها بطریقة غیر منظمة ومنسقة، إذ یجب علیه أن یكون متمكنا من 

بسهولة وسلامة دون أن نحس بالتغییر، فالسارد ، والتنقل من خلالها الإحداثالتألیف بین 

إن أراد أن یروي أحداث حكایة ما لا یقوم بتقدیمها عشوائیا، وإنما یقدمها بطریقة معینة تكون 

.منظمة ومنسقة

.108، ص سمیر المرزوقي وجمیل شاكر،مدخل إلى نظریة القصة1
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:وظیفة استشهادیة3-2

هذه الوظیفة في تقدیم السارد أدلة یثبت بها صحة معلوماته ودقة ذكریاته، والمنبع تتمثل 

یقوم السارد في خطابه بإثبات المصدر الذي بحیث ، 1ى منه مادته القصصیةالذي استق

.استمد منه معلوماته وإعطاء أدلة حول دقة معلوماته

:وظیفة إیدیولوجیة أو تعلیقیة3-3

تتجسد هذه الوظیفة في ذلك الخطاب التفسیري أو التأویلي الذي یقوم به الراوي بإفادة 

الوظیفة بكثرة في روایات المعتمدة علىنجد هذه ، الروایةمن فیه في المتلقي بحمولیة مع 

التحلیل النفسي كأن یتأثر بقصة حب بین البطل وحبیبته، فیتوقف الراوي سرده ویتحدث عن 

.2الحب بصفة عامة

:وظیفة إخصامیة أو تأثیریة3-4

إقناعه أو إدماج القارئ في عالم الحكایة ومحاولة ...‹‹تتمثل هذه الوظیفة في

فكرته ووجهة نظره بطریقة مباشرة، وتبرز هذه دراج، كأن یقوم الراوي بإ3››..تحسیسه

.الوظیفة في الأدب الملتزم أو الروایات العاطفیة

.109، ص سمیر المرزوقي،مدخل الى نظریة القصة:ینظر1
.109المرجع نفسه، ص :ینظر2
.110، ص سمیر المرزوقي وجمیل شاكر،مدخل إلى نظریة القصة3
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:تعبیریةأوانطباعیةوظیفة 3-5

تبوأ السارد المكانة المركزیة في النص وتعبیره عن أفكاره ‹‹تتمثل هذه الوظیفة في 

وإلا لن یتمكن من ، على الراوي أن یتأثر ویحس بأحداث الحكایة، 1››ومشاعره خاصة

إیصال هذه الأحاسیس والانطباعات إلى المتلقي، فعلى السارد أن لا یتخلى عن ذاتیته 

.وشخصیته التي یدخلها من حین لآخر في أحداث روایاته

كالروایات العاطفیة، التي تظهر في أعمال السیرة الذاتیة ویكثر استعمال هده الوظیفة ‹‹

تتداول هذه الوظیفة في أعمال السیرة ،2››فیها مشاعر الكاتب وتعبیره عن انطباعاته وأفكاره

الذاتیة بحیث تظهر فیها عاطفة الكاتب وأحاسیسه، فیتأثر بأحداث الحكایة ویقوم بالتعبیر 

.عن أفكاره وإیصالها بشكل واضح

:وظیفة الإبلاغ والتواصل3-6

في إبلاغ رسالة للقارئ سواء كانت تلك الرسالة الحكایة نفسها ‹‹تتجلى هذه الوظیفة 

فهده .3››...نسانیا كما في الحكایات الواردة على لسان الحیوانإأو معنى أخلاقیا أو 

إلى المسرود له برسالة، تكتسي أهمیة كبیرة، )الراوي(توجه السارد في الوظیفة هنا تتمثل 

.تلك الرسالة للحكایة نفسها ومغزى أخلاقیا أو إنسانیاوتكون 

.نة الحیواناتسوتكثر هذه الوظیفة في القصص الروائیة التي كتبت أو رویت على أل

110سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص 1
.96، ص 2000معجم مصطلحات السرد، دط، دار الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر، :كحال يلبوع2
108سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص 3
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:مستویات السرد-4

أنه یفرق في هذا الصدد ‹‹حیث جیرار جنیتللسرد عموما مستویات وذلك حسب 

أو السرد من الدرجة الأولى والسرد من الدرجة الابتدائيبین مستوى أول هو السرد 

للحكایة، أما ابتدائیافعندما یكتب مؤلف روایة أو أقصوصة یمثل هذا العمل سردا .الثانیة

شخصیة، أو حتى الراوي نفسه لیقص الأقصوصةإن أخذ الكلمة داخل هذه الروایة أو 

.1››حكایة أخرى فذلك هو سرد من درجة ثانیة

یتمثل في العمل الأول للمؤلف أي الابتدائيأن السرد جیرار جنیتنفهم من خلال ما قدمه 

.أو سردا من درجة أولىابتدائیاعندما یكتب الروائي روایة ما، فیعتبر عمله هذا سردا 

ثانیة فهو أن یحكي القاص حكایة داخل الحكایة، حیث تكون هناك الدرجة الأما السرد من 

ومستقبل داخل الروایة، فیقوم السارد منهما بسرد قصة عن شخصیة ثالثة، شخصیتان، سارد

.خارجیة عن إطار القصة الأساسیة، فتعتبر هذه القصة بمثابة سرد ثانوي من الدرجة الثانیة

مهمته لسارد أخر لیقص حدث قدمهو أن السارد)مر من درجة ثانیة(وهذا النوع من السرد 

السرد هو بمثابة حكایة ثانیة في الحكایة الأصلیة، ف.ة الماضيمعین، وذلك باستعماله صیغ

وبالتالي یغیب السارد الأول غیابا متعمدا فیه، ویقوم بتتبع الأحداث، إلى أن تعود إلیه الكلمة 

.مرة أخرى، وهذا الغیاب یكون مؤقتا

.104ص مدخل إلى نظریة القصة ، :سمیر المرزوقي وجمیل شاكر1
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:مكونات السرد-5

:رسالة كلامیة على مجموعة من المكونات ومن بینهاباعتبارهاتقوم الروایة 

یعد الراوي أحد أهم العناصر بل الركیزة الأساسیة في أي عمل سردي سواء كان :الراوي-1

والاصطلاحاتشفویا أو مكتوبا، وقد حظي باهتمام الكتاب والباحثین، فتعددت المفاهیم 

.لتحدید ماهیته

د، یكون شاخص في السرد، وهناك على الأقل یقوم بعملة السر ‹‹فالسارد هو الذي 

سارد واحد لكل سرد ماثل في مستوى الحكي نفسه مع المسرود له الذي یتلقى كلامه وفي 

سرد ما قد یكون هناك عدة ساردین یتحدثون لعدة مسرودین لهم أو لمسرود واحد 

الشخصیات في وتجدر الإشارة إلى أن شخصیة الراوي قد تكون مهیمنة على باقي ، 1››بذاته

الروایة، كونه یحرك الحدث وینطق الشخصیات، یصف الزمان ویصور المكان، وبعبارة 

.أخرى فإن الراوي هو الذي یقدم العرض القصصي ویحرك خیوط السرد كما یشاء فعلا وقولا

اهتماما كبیرا نحو الخطاب السردي للنص الروائي، فمن جهة Todorovتودروفقد وجه و 

ن القص، وهو النمط التخیلي المختلف عن الزمن الواقعي والمبتعد عنه، ومن أولى تناول زم

ن مونظرجهة ثانیة نظر في هیئة القص التي تمثل موقع الراوي الذي یرى منه المروي 

، ص 2003، دار النشر للمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1عبد خزندار، ط:تربرنس، المصطلح السردي،جیرالد1

158.
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جهة ثالثة في نمط القص وهو دراسة الطریقة التي یحرك بها الراوي السرد نحو تحویل القص 

.1التخیلي إلى مرئي

فالراوي هو العنصر الأساسي في تشكیل النص المروي، إذ أنه یتحكم في زمن القص، 

وبناءا على الروایة التي یرى منها الأحداث تتحدد العلاقة بینه وبین المروي والحركة من 

.موقع الراوي باتجاه عالم القصة

.ومهمة الراوي هي روایة الأفعال التي تقوم بها الشخصیات والحكي عنها

المتن )السرد(تحتاج الروایة إلى راوي ومروي له، القائمة على ثنائیة المبنى :المروي-2

، وبهذا یمكن اعتبار السرد والحكایة هما وجها المروي )شكل الحكایة(الحكائي 

ي  ما یصدر عن الراوي وتأتي مؤطرة ففالمروي هو كل ،2الروایةالمتلازمان في بنیة

.فضاء الزمان والمكان، وتكون مقترنة بالأحداث والشخصیات

فالمروي هو الحكایة التي هي عبارة عن حدث أو مجموعة أحداث، وشخصیات تقوم 

بالأحداث أو تقع علیها الأحداث، وزمان تتطور فیه الأحداث، ومكان تجرى فیه الأحداث 

.وتتحرك فیه الشخصیات

رنا الحفیظ كشلي، تقنیات السرد والنماذج، البنیة في دورة حكائیة من ألف لیلة ولیلة، دط، بیروت، لبنان، :ینظر1

.60، ص 2000
.40، ص 2015، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، 2آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ط:ینظر2
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لثالث في العملیة السردیة، وهو الشخص الذي تروى له هو المكون ا:المروي له-3

الحكایة، كما انه لا یوجد سرد بدون راو، كذلك لا یوجد من دون مروي له، لأن الخطاب 

.السردي لن یكتمل بدونه

تتعد صفة المروي له داخل البنیة السردیة، وقد یكون إسما معینا أو شخصیة من 

ما كما یقترن بقضیة أو فكرة، ما یتخذ صفة المتلقيورق، وقد یكون مجهولا أو متخیلا، ك

، وبتعبیر آخر یمكننا القول بأن المروى له هو الذي یتلقى ما یرسله الراوي 1الروائيیخاطبها

هو المتلقي أو القارئ وهذا العنصر یكون حاضرا )المروي له(أي المسرود له، وهذا الأخیر 

.في تشكیل هذه البنیة السردیة، إستجابة للمتلقيعلى الدوام في ذهن المؤلف، ویقوم المؤلف

نسیج محكم متماسك الأطراف كالبنیان، مرصوص لیس له ‹‹وتوحي بأنها :الحبكة-4

من خلال هذه المقولة یقصد بالحبكة التنظیم، وربطها ببعضها البعض، ،2››أو خیوطدوالب

بهدف الوصول إلى تكوین خیوط حوادثها بشكل متماسك، ومرتب وفق تنظیم معین، والحبكة 

عنها، لأنها العقدة التي تبنى، من أجل تقدیم بعض الصعوبات والمخاطر الاستغناءلا یمكن 

.التي یواجهها البطل للتغلب علیها

كذلك تعتبر الطریقة التي یتم بها سرد الأحداث، ویقع التأكید فیها على الأسباب 

والنتائج، كما یجب ترتیب الأحداث للوصول إلى التأثیر المقصود لدى القارئ من خلال 

.الحبكة

.42، 41، ص آمنة یوسفتقنیات السرد في النظریة والتطبیق:ینظر1
اف، لبنان، ، دار النشر ضف1، ط)مجید حمید الجیوري، البنیة الداخلیة للمسرحیة، دراسات في الحبكة عالمیا وعربیا2

.23، ص 2013
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.البدایة، العقدة، النهایة:تقوم الحبكة على ثلاثة عناصر أساسیة وهي

صادف القارئ، إذ یجب على القاص أن یأخذ بید القارئ دون إرباك فالبدایة هي أول ما ی

لمتابعة القراءة، فلا یلجأ القاص إلى التفصیل هودون تنفیر، إلى الجمل التي تلیها، وتشویق

ومع .حتى لا تعوق هذه التفاصیل الحكایة وتهتز بالحبكةالقصصیةغیر الموظف في بدایة 

تمثل ذروة الصراع ثم تتأزم لتنتج حلا یوصل إلى النهایة، تشابك الأحداث تظهر العقدة التي 

كان الحل الذي یقدمه إنحتى و یجب أن تكون في قوة البدایة، فتكون منطقیة ومبررة، والتي

القاص على خلاف ما یتوقعه القارئ فلیست النهایة عملیة ختم لأحداث القصة فحسب، بل 

.إن فیها التنویر النهائي للعمل القصصي الواحد

تعریفات عدةالرئیسیة، وقد وردت الأدبيتعد الشخصیة من مكونات العمل :الشخصیة-5

بأنها العالم الذي تتمحور ‹‹:عبد المالك مرتاضعرفها :لنقاد مختلفین نذكر مثلا اله

حوله كل الوظائف والهواجس، العواطف والمیول، فالشخصیة هي مصدر إفراز الشر 

في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما، فهي بهذا المفهوم فعل أو حدث، وهي 

فة أو التي في الوقت ذاته تتعرض لإفراز هذا الشر أو الخیر وهي بهذا المفهوم وظی

بمعنى أن الشخصیة قد .1››موضوع، ثم إنها هي التي تسرد لغیره أو یقع علیها السرد

تكون العقدة أو الحل لجمیع المشكلات، إذ هي أتت تصطنع الحدث، أو تنتج الحوار، 

أنها هي التي تتحكم في مختلف أيوتجر الحدث، وتملأ المكان وتتكیف مع الزمن، 

.المكونات السردیة

.67، ص 1990القصة الجزائریة المعاصرة، دط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :عبد المالك مرتاض1
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، حیث كانت تمثل عنده1خاضعا كلیا لمفهوم الفعل، یعد الشخصیة مفهوما ثانویاورسطأأما

على الحدث أو الفعل الذي تقوم اهتمامهو صب كل أرسطفیعني ذلك أن،2طلا للأحداث

.به تلك الشخصیة التي لا معنى لها إلا بأفعالها

Vladmirفلادیمیر بروبثم جاء  Propp ورأى أن القصة تحتوي عناصر ثابتة

متغیرة، والذي یتغیر هو أسماء وأوصاف الشخصیات، وما لا یتغیر هو أفعالهم، أي ولأخرى

حیث ،3في الحكيالوظائف التي تقوم بها الشخصیات وهي تمثل العناصر الأساسیة الثابتة

تبار أنها تشكل بالوظائف والأحداث، مع اعالاهتماملرأي أرسطو في امتدادكان رأي 

أما الذي یتغیر فهو الصفات والخصائص التي تجدد .الثوابت في الحكي ولا تتغیر أبدا

.ذاتاباعتبارهاالشخصیة 

أحد الأفراد الخیالیین، أو الواقعیین الذین ‹‹كذلك تعتبر الشخصیة القصصیة في

هم من هذا التعریف أن أحداث القصة تسیرها شخصیتان نف،4››تدور حولهم أحداث القصة

الشخصیات التي یوظفها للتعبیر عن اختیارإذ یجب على القاص أن یتقن .واقعیة أو خیالیة

.أفكاره

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1یات إبراهیم نصر االله، طاأحمد مرشد، البنیة والدلالة في رو :ینظر1

.34، ص 2005
.56، ص 2009، النادي الأدبي، الریاض، 1الشخصیة في قصص الأمثال العربیة، ط:جیلانناصر الح:ینظر2
.24حمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :ینظر3
، لبنان، مكتبة لبنان للنشر والتوزیع، 1، طمجدي وهبة وكامل المهندس،معجم المصطلحات الأدبیة في اللغة والأدب4

.208، ص1984
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أهم مكونات العمل باعتبارهاوفي الأخیر نقول أن للشخصیة أهمیة بالغة في الروایة 

.تشكل مجرى الحكيالتيالأفعالالفني كعنصر حیوي بمختلف 

:أنواع الشخصیة-5-1

).شخصیات رئیسیة شخصیات ثانویة(یمكن أن نقسمها إلى قسمین 

توصف الشخصیة بأنها رئیسیة لأن معظم أحداث الروایة :شخصیات رئیسیة-5-1-1

وتكون هذه الشخصیة قویة فاعلة كلما منحها القاص حریة وجعلها تحرر ‹‹تدور حولها،

عبیر ـیة الرئیسیة كلما منحت لها الحریة في التـالشخصف،1››وفق قدراتها وإرادتهاوتنمو 

و ‹‹، ویة في تسییرها لأحداث الروایةـوالإنتاج وفق ما تملك من قدرات وإرادة، تكون فاعلة ق

الشخصیة المركزیة یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في الروایة ویعتمد على هذه 

من هنا نفهم أن الشخصیة الرئیسیة في الشخصیة ،2››العمل الأدبيالشخصیة في فهم 

البطلة حیث تقوم بتصویر الأحداث والتعبیر عن كل الأحاسیس والأفكار المطروحة في 

.العمل الروائي

تستند للبطل ‹‹وما یمیز الشخصیة بأنها رئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها 

، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مفصلة داخل الأخرىوظائف وأدوار لا تسند إلى الشخصیات 

.32، ص1990،المركز الثقافي العربي، لبنان، 1الفضاء،الزمن، الشخصیة، ط:حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي1
الجرف للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، دار1طالدلیل إلى تحلیل النص السردي، تقنیات ومناهج،،محمد بوعزة2

.42، ص 2007
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من هنا نفهم أن البطل یؤدي في الروایة وظائف یصف بها ما یدور ،1››والمجتمعالثقافة

لغیره من الشخصیات الاخرى،حیث تحظى لا تمنحفي المجتمعات والثقافات، وهذه الأدوار

من التمیز، حیث یمنحها حضورا طاغیا، وتحظى بمكانة بقدر‹‹الشخصیة الرئیسیة

الكاتب یظهر عنایة فائقة بها، ویجعلها محور الروایة والركیزة الأساسیة أنأي ، 2››مرموقة

.التي یقوم علیها العمل السردي

الكبیر إذ ما قارناها بالشخصیة بالاهتمامهي لا تحظى :الشخصیات الثانویة-5-1-2

وهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة تكون إما عوامل كشف ‹‹الرئیسیة 

على الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإما تابعة لها، تدور في فلكها أو تنطق بإسمها 

یقصد من هذا التعریف أن الشخصیة ،3››فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها

الثانویة هي التي تكمل الشخصیة الرئیسیة وتسلط الضوء علیها، وهي التي تكمل أحداث 

التي تشارك في نمو الحدث القصصي، ‹‹ي وه.ساسيومشاهد الحكي، لأن وجودها أ

معناه أن وجودها أساسي لتكتمل الأحداث ،4››وبلورة معناه والإسهام في تصویر الحدث

.ولها دور فعال في مجرى الحكي

،دار العربیة للعلوم، 1تحلیل النص السردي،تقنیات ومفاهیم،طمحمد بوعزة، الدلیل إلى تحلیل النص السردي،1

.35ص 2010دب،
.56المرجع نفسه، ص 2
.132، ص 2006، دار مجد لاوى، عمان، 1صبیحة عودة زعرب، جمالیات سرد الخطاب الروائي، ط3
.45نیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الف4
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رغم ماقیل في شأن ‹‹، عن الشخصیات الثانویةالاستغناءفالروائي لا یمكنه 

الشخصیة الرئیسیة، إلا أن هذا لا یعني أن سائر الشخصیات الأخرى لا وجود لها، 

.1››كة والحیویة داخل البناء الروائيفالشخصیات الثانویة تلعب دورا هاما في بعث الحر 

.في تفعیل أحداث الروایةفعالاامن هنا نستخلص أن للشخصیة الثانویة دور 

نستنتج مما سبق أن للشخصیة الرئیسیة والثانویة ممیزات وأهمیة في الروایة، 

فالشخصیة الرئیسیة لها أهمیة كبرى فهي تتصدر قائمة الشخصیات الموجودة في العمل 

ائي، وتعتبر الركیزة الأساسیة فیه، أما الشخصیة الثانویة فدورها مساعدة الشخصیة الرو 

الرئیسیة وتكملة وربط أحداث الروایة، بحیث لا یمكن فصل الشخصیات الثانویة عن 

.نهمایالشخصیات الرئیسیة، فهناك تكامل ب

حول تحدید ماهیة الشخصیة فإنها تبقى الآراءمهما اختلفت :تصنیفات الشخصیة-5-2

عنصرا أساسیا ومكونا من مكونات العمل الروائي، فقد شغلت بال الكثیر من النقاد 

والدارسین، وحظیت بعدة دراسات، إذ لكل ناقد وباحث طریقته وأسلوبه في تحلیل 

سیم الفكریة وهذا ما جعلهم یختلفون في تقومنطلقاتهالشخصیات بحسب ثقافته وتوجهه 

:وتصنیف هذه الشخصیات إلى فئات مختلفة، ومن بین هذه التصنیفات تذكر

Vladimirتصنیفات فلادیمیر بروب-5-2-1 propp:›› اعتمد على الوظائف التي

وثلاثین وظیفة، وقد قام بعملیة بإحدىتقوم بها الشخصیات في الحكایات التي حددها 

.58-57تحلیل النص السردي،  ص الدلیل محمد بوعزة، 1
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أهم الشخصیات في الحكایة العجیبة والتي توزیع هذه الوظائف الإحدى والثلاثین على 

المعتدي أو الشریر والواهب والمساعد والأمیر والباعث :سبع شخصیاتحصرها في

.1››والبطل والبطل الزائف

Algirdasتصنیفات غریماس الجیرداس-5-2-2 Greimas: من دااستفالذي

على الشخصیة فأطلقبالنموذج العاملي، ‹‹، وبنى نموذجهإسهامات وأبحاث فلادیمیر 

المرسل والمرسل إلیه الذات والموضوع:اسم العامل، وحددها فس ستة عوامل وهي

.2››والمساعد والمعارض

Henryتصنیفات هنري جیمس-5-2-3 James: الذي یصنفها من حیث علاقتها

.بالحبكة إلى شكلین من الشخصیات

ویسمیها بالخیط الرابط فتظهر لتقوم بوظیفة داخل الشخصیات الخاضعة كحبكة ‹‹-

.التسلسل الحبكي للأحداث

الشخصیات التي تخضع لها الحبكة، وهي التي تكون خاصة بالسرد السیكولوجي، -

.3››إبراز خصائصها الشخصیةوتكون غایة الحلقات الأساسیة في السرد

والشخصیات التي تعمل في فهناك إذن الشخصیات التي تقوم بوظیفة الربط بین الأحداث،

.السرد على لإظهار ما تتمیز به من خصائص

.25بنیة النص الروائي من منظور النقد الأدبي، ص :حمید الحمیداني:ینظر1
.52، 33المرجع نفسه، ص 2
.216، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي :حسن بحراوي3
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قسم الشخصیات حسب الوظیفة التي ‹‹:Todorovتصنیفات تودوروف-5-2-4

محدودة وهي التي تقتصر على سمات:تؤدیها كل شخصیة وهي الشخصیة المسطحة

فر على أوصاف التي تتو :وتقوم بأدوار حاسمة في بعض الأحیان والشخصیة العمیقة

نقصد بالشخصیة الدینامیة، شخصیة .1››شبیهة بالشخصیات الدینامیةمتناقصة وهي

أما المسطحة فهي ثابتة والشخصیة العمیقة متطورة وحركیة ، متجددة ذات نشاط وقوة كبیرة

.ولا تتغیر

2››یقسمها إلى شخصیة معقدة متعددة الأبعاد‹‹:Forsterتصنیفات فورستر-5-2-5

وهي .أن الشخصیة بالنسبة له لا تستقر على حال واحدة، باعتبارها شخصیة معقدةأي

الذي یرى أنها تشكل عالما كلیا ‹‹عبد المالك مرتاض،الشخصیة المدورة باصطلاح 

ومعقدا تتمتع بمظاهر كثیرة تتسم بالتناقض، فهي لا تستقر على حال لكثرة تغیرها، كما 

تقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى والتأثیر فیها حیث أنها تظهر في قدرتها العالیة على 

تملأ الحیاة بوجودها، والشخصیة المسطحة هي تلك الشخصیة التي تمضي على حال لا

، بمعنى أن الشخصیة متعددة التغیرات والتطور تشكل 3››تتغیر في مواقفها وأطوار حیاتها

ها مهم جدا، فهي التي تملأ الحیاة، على عكس عالما كلیا، ولدیها قدرة التأثیر والتأثر ووجدو 

.البسیطة فهي لا تتغیر ولا تتطور أي ثابتة

.216-215ص ، بنیة الشكل الروائي،الفضاء،الزمن،الشخصیات:حسن بحراوي1
.215، ص المرجع نفسه2
.89، 88في نظریة الروایة، ص :عبد المالك مرتاض3
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من حیث أن هناك شخصیة تود ورفوهذه التصنیفات لا تختلف عن تصنیفات 

.متطورة ومتغیرة  وشخصیة ثابتة

:صنف الشخصیة إلى ثلاث أنواع:تصنیفات حسن بحراوي-5-2-6

.وجعلها تتمثل في نموذج الشیخ المناضل، المرأة:الجاذبةنموذج الشخصیة ‹‹-

.نموذج الشخصیة الموهوبة، تتمثل في نموذج الأب والإقطاعي والمستعمر-

النموذج اللقیط ونموذج الشاذ إلىقسمها:نموذج الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة-

الجانب العاطفي، السلوك ویقصد بالكثافة السیكولوجیة، دراسة الشخصیة من ،1››جنسیا

.وعلاقتها مع الشخصیات

:هامون في ثلاث فئاتتصنیفات فیلیب-5-2-6-

نابلیون (فئة الشخصیات المرجعیة وتدخل ضمن هذه الفئة الشخصیات التاریخیة ‹‹

، الشخصیات المجازیة )فینوس وروس(، الشخصیات الأسطوریة )عند ألكسندر دوما

والشخصیات الدینیة )العامل، الفارس والمحتال(الاجتماعیة، الشخصیات )الحب والكراهیة(

.2››والتاریخيالاجتماعيأو السیاق والمرجعیة تحیل على الواقع الخارجي 

والدینیة والاجتماعیةنلاحظ أن هذه الفئة تتضمن عدة فئات من الشخصیات منها التاریخیة 

.والأسطورة

.337، 336حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
ح كیلیطو، دط، دار كرم االله، الجزائر، تاسعید بنكران، تقدیم عبد الف:ترسیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،:فیلیب هامون2

.29، ص 2012
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تضم الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمنشدین في :فئة الشخصیات الواصلة‹‹

التراجیدیا القدیمة والشخصیات المرتحلة والرواة والمؤلفین المتدخلین وشخصیات الرسامین 

والكتاب التراثیین والفنانین، وتكون علامة حضور المؤلف والقارئ أو ما ینوب 

.››1علیهما

مكن أن تسجل حضور المؤلف والقارئ أو نستنتج مما سبق أن الشخصیات الواصلة ی

اطقة تسجل شخصیات أخرى، تنوب عنهما كشخصیة الرسامین والفنانین والشخصیات الن

إلخ، فالمبدع یستطیع أن یوصل للقارئ ما یجول في فكره بواسطة ...اتیباسمه في التراجید

.الشخصیات الموجودة في الروایة

الإحالة ضروریة للنظام الخاص بالعمل الأدبي، تكون‹‹:الاستنكاریةفئة الشخصیات 

فالشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الإستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ 

من ،2››منفصلة وذات طول متفاوت، وهذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسا

القارئ، وهي شخصیات ذاكرةنفهم أن لهذه الشخصیات وظیفة تنظیمیة ترابطیة تنشط هنا

.تنسج مجموعة من الإستدعاءات والتذكیرات لمقاطع متفاوتة ومنفصلة فیما بینها

.120سعید بنكران، ص :سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،تر:فیلیب هامون1

سیمیائیة الشخصیة الحكائیة في روایة الذئب الأسود للكاتب حنا مینة ، د ط ، جامعة محمد خیضر ، :أسیا جریوي 2

.3ص 2010الجزائر ، 
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أربعة أنواع، وهدا لیسهل علینا إلىقسم نقاد الروایة، الشخصیة :أبعاد الشخصیات-5-3

:فیما یليالتعریفات على شخصیات الروایة، والتي تتمثل إسقاط

یهتم القاص في هذا البعد برسم شخصیة من حیث طولها ‹‹:البعد الجسمي-5-3-1

.1››وقصرها ونحافتها، ولون بشرتها والملامح الأخرى الممیزة

يمن خلال هذا القول یتضح لنا أن البعد الجسمي یدرس الظواهر الخارجیة والفیزیائیة الت

.تبدو علیها الشخصیات

لجسماني أو الخارجي هو الحالة  الجسمانیة التي یولد بها إن البعد ا‹‹:ویقال أیضا

الإنسان وهو یتعلق بتركیب جسم الإنسان، وما أصاب هذا الجسد من تغیرات سواء أكانت 

إلخ وكلها ....مثل الأعور أو الأعرج أو الأخرسإصابةبفقد عضو من أعضاء الجسد أو 

فهم أن البعد الجسمي هو البعد المادي من خلال هذا القول ن.2››أنثى، أهو طویل أو قصیر

.والجنسي، طویل أو قصیر، ذكر أم أنثى

.إن الوصف الخارجي یجعل الشخصیة أكثر وضوحا وفهما

الاجتماعيحیث تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة ‹‹:الاجتماعيالبعد -5-3-2

، طبقة متوسطة الاجتماعیةالمهنة، طبقتها (الاجتماعیةوإیدیولوجیتها، وعلاقتها 

.3››...، فقیر، غنيالاجتماعيبورجوازي، وضعها 

.29، ص 1971عزیزة مریدن، القصة والروایة، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، دب، 1
خیة لفن الكتابة المسرحیة، دط، المكتب العربي الحدیث، شكري عبد الوهاب، النص المسرحي، دراسة تحلیلیة وتاری2

.54، ص1997الإسكندریة، 
.40، ص 2010، الجزائر، الاختلاف، منشورات 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ط3
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للشخصیة، مهنتها، طبقتها، وضعها الاجتماعیةنستنتج أن هذا البعد یتعلق بالحیاة 

یتمثل ‹‹للشخصیة بأنهالاجتماعيكما یصور الروائي البعد .وإیدیولوجیتهاالاجتماعي

في انتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة، وكذلك في التعلیم وملابسات الاجتماعيالبعد 

الشخصیة ثم حیاة الأسرة في داخلها الحیاة الزوجیة والمالیة العصر وطلعاتها بتكوین

والفكریة، ویتبع ذلك الدین والجنسیة والتیارات السیاسیة والهوایات السائدة في إمكان 

.1››الاجتماعیةحیاته وتكوین الشخصیة حیث علاقة الشخص ب

یتحدث عن للشخصیة متعدد الجوانب، فهو الاجتماعيمن هنا نفهم أن البعد 

الاجتماعیةالشخصیة من خلال محیطها الخارجي وعلاقتها الأسریة، وكذلك مكانتها 

.وإیدیولوجیتهاوأوضاعها 

ویتجلى في یتمثل في الأحوال النفسیة والفكریة للشخصیة ‹‹:البعد النفسي-5-3-3

التعبیر كما تحمله الشخصیة من فكر وعاطفة وفي طبیعة مزاجها من حیث الإنفعال 

.2››وأحاسیسها وطباعها وطریقة تفكیرها

ویقصد به حالة الشخصیة والتعبیر عما تعانیه وما تحمله من أفكار وعواطف 

.وأحاسیس

.614، ص 1972النقد الأدبي الحدیث، دط، دار الثقافة، لبنان، :محمد غنیمي هلال1
الشوقي، دط، دار غریب، "مسرح كلیوباترا"طلب زید، أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة، قراءة في مسرحیة عبد الم2

.28، ص 2005القاهرة، 
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یبرع السارد الخارجي في تقدیمها التي ‹‹كما تتضمن الروایة أیضا أوصافا داخلیة 

یقصد به أن ، 1››بناءا على قدرته على معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة وأعماقها

السارد هو الذي یكشف لنا عما یدور في ذهن الشخصیة وأحوالها النفسیة مشاعر 

.وعواطف

والسلوك والرغبات الاستعدادثمرة للبعدین السالفین في ‹‹:والبعد النفسي هو

والعزیمة والفكر وكفایة الشخصیة بالنسبة لهدفها یتبع ذلك المزاج من انفعال والآمال

من هنا نستنتج .2››وانبساط وما ورائهما من عقد نفسیة محتملةانطواءوهدوء أو من 

، في سلوك )والاجتماعيالبعد الجسمي (بأن البعد النفسي هو نتیجة للبعدین السابقین 

.خصیة ورغباتها وهدفها ومزاجها وما ینتج عنها من عقد نفسیةالش

انتماؤها أو عقیدتها ‹‹ویقصد بالبعد الفكري للشخصیة :البعد الفكري-5-3-4

الدینیة وهویتها وتلوینها الثقافي، وما لها من تأثیر في سلوكها ورؤیتها وتحدید وعیها 

.3››الجدیدةالقضایاومواقفها من 

البعد الفكري یمثل الإبعاد الفكریة التي تتحلى بها الشخصیة من فكر دیني التعریف بأن 

.وثقافة وهویة وما لها من تأثیر على سلوكها ومواقفها

.68، ص 2005، دار فارس للنشر والتوزیع، لبنان، 1البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ط:أحمد مرشد1
.614صحدیث،النقد الأدبي ال:یمي هلالغنمحمد 2
للروائي نجیب الكیلاني، دط، كلیة )هر في القدسظعمر ی(بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة :عبد الرحیم حمدان3

.128، ص 2011، الجامعة الإسلامیة بغزة، دب، الآداب
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:المكان-6

للمكان أهمیة كبیرة ودور هام في شكل البناء الفني للروایة، فهو یعد وحدة أساسیة 

.مفهوم المكانوقد اختلف الدارسون حول .من وحدات العمل الأدبي

إن مجموع هذه الأمكنة هو ما یبدوا منطقیا أن تطلق علیه «:یقول حمید الحمیداني

ضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو فضاء الروایة، لأن الفاسم 

فالمكان في هذا الوضع هو بنیة مغلقة بمجال جزئي من مجالات  1»ضاءفمكون ال

.الفضاء

ه أهمیة عظیمة داخل الروایة، إذ یستحیل أن نعثر على نص روائي یكون مجردا فالمكان ل

.من عنصر المكان، الذي یمثل فضاء تتحرك فیه الشخصیات وتدور في ثنایاه الأحداث

إن الفضاء في الروایة أوسع وأشمل من المكان، إنه مجموع من «ویقول أیضا 

مثلة في سیرورة الحكي، وعلى هذا فالمكان الأمكنة التي تقوم علیه الحركة الروائیة المت

في هذا .2»الروائي هو الحیز الذي تجرى فیه أحداث الروایة التي یلفها الفضاء جمیعا

وقائعهالقول یرى حمید الحمداني أن الفضاء أوسع من المكان، أي حدث لا یمكن أن یدور 

یر المكاني أما یوري إلا ضمن إطار مكاني معین، لذلك فالرواي دائم الحاجة إلى التأط

لوتمان فیري أن المكان یؤثر في البشر، فهو یعكس سلوكهم وطبائعهم وفق ما یقتضیه 

، ص 2000المغرب، ، المركز الثقافي العربي، 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط:حمید الحمداني-1

64.
.60المرجع نفسه، ص -2
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ذلك 1تنظیمه المعماري حتى أنه یمكننا من التعرف على الشخصیة من خلال مكان معیشها

لأن المكان یمثل المرأة العاكسة التي تكشف عن طریقة تفكیر الشخصیة وحالتها المعیشیة 

.نطلاقا من تحدید مكان إقامتهاإ

فالمكان سواء كان واقعیا أو خیالیا یبدو مرتبطا بل مندمجا بالشخصیات «وعموما 

خارج العالم الروائي، والمكان المتخیل هو »2كارتباطه واندماجه بالحدث وبجریان الزمن

الشخصیة والحدث المكان الروائي الذي یوجد داخل العالم الروائي یؤثر في باقي المكونات 

.والزمن

یعتبر المكان من أهم مكونات البنیة الحكائیة للروایة فتعددت تقسیماته، فمعظم النقاد 

:قسموه إلى قسمین من بینهم

تقسیم المكان الروائي إلى قسمین على أساس تقاطب ثنائیة "حسن بحراوي"فقد اقترح 

على الانتقالكنة الإقامة، فعرف أماكن وأمالانتقالإذ میز بین أمكنة "والانفتاحالانغلاق"

مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها، وتمثل الفضاءات التي تجد فیها الشخصیات «:أنها

نفسها، كلما غادرت أماكن إقامتها الثانیة مثل الشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء 

.3"»...الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي

.58، ص 2009، فرادیس للنشر والتوزیع، مملكة البحرین، 1فهد حسن، المكان في الروایة البحرینیة، ط:ینظر-1
، 2001، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ط:أسماء شاهین-2

.16ص
.40، ص2009، المركز الثقافي العربي، لبنان، 2بنیة الشكل الروائي، ط:راويححسن ب-3



)المصطلح و المفهوم(البنیة السردیة :الفصل الأول 

37

عبارة عن أمكنة تنتقل وتتحرك فیها الشخصیات مثل الانتقالنة من هنا نفهم أن أمك

.الشوارع، المحطات، المحلات والمقاهي

كما یمكن أن تنطوي هذه الأماكن تحت تسمیة الأماكن المفتوحة حسب رأي بعض 

.النقاد وهي عادة ما تكون ملكیات عامة یشارك فیها جمیع الناس

"الأماكن المتعلقة"ما أطلق علیها بعض النقاد بإسم ، ك"أماكن الإقامة"في المقابل هنتك 

.كالبیت والسجن والمستشفى

الأمكنة "و"الأمكنة الألیفة"بعدا للمكان حیث میز بین "غاستون باشلار "وقد أعطى 

".المعادیة

المكان المعادي هو «وأما1»فالأمكنة الألفة هي التي نحب وهي أماكن مرغوب فیها«

.2»مكان الكراهیة

نستنتج أن هناك أماكن نرغب فیها ونحبها وهي "غاستون باشلار"من خلال تعریف 

.أماكن الألفة، وأماكن لا نرغب فیها ونكرهها وهي الأماكن المعادیة

:الزمن-7

بالأحداث، حیث یلعب لارتباطهیعد الزمن عنصرا هاما من عناصر النص السردي 

دورا أساسیا في الروایة، حیث لا یمكن تصور أي حدث دون زمن سواء أكان ذلك الحدث 

، منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، 1تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ط:محمد بوعزة-1

.105، ص 2010
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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واقعیا أو خیالیا، فهو یعد من بین المفاهیم الكبرى التي شغلت الدارسین والباحثین، حیث ان 

فالزمن عنده1»هو تحدید كل مرحلة لحدث سابق إلى حدث لاحق"«الزمن لدى أفلاطون 

الحدث السابق والحدث اللحق، فهو ینقل الحدث :عبارة عن فترة تتضمن حادثتین هما

الأول إلى الحدث الثاني في مرحلة معینة، وبالتالي فهو مرتبط بحركة الأشیاء وتغیرها 

.المستمر

متصور على أنه ضرب من الخیط «Andrilandأما الزمن عند أندري لالاند

فالزمن 2»على مرأى من ملاحظ هو أبدا فیة مواجهة الحاضرالمتحرك الذي یجر الأحداث 

أما .في نظرة هو خیط ینقل الأحداث ویشترط وجود مشاهد یبقى دائما في مواجهة الحاضر

بحیث لا لا یتشكل إلى حین تكون الأشیاء مهیأة على خط «هفنظر إلى الزمن على أنغیو

یسمى الطول الذلي تجري من خلاله علیه الأشیاء، »3یكون إلا بعد واحد ، هو الطول

.الأحداث والأشیاء

ویبدو أن الشكلانین الروس كانوا من الأوائل الذین اهتموا بدراسة الزمن في 

العشرینیات من القرن العشرین، كما أن منطلقها تحدید العلاقات التي تنظم الأحداث، وتربط 

الحكائي قتنهوا إلى وجود نوعین من بین أجزائها أثناء تمیزهم بین المتن الحكائي والمبني 

.الزمن، زمن المتن الحكائي هو الحدث والمبنى الحكائي هو زمن السرد أو الحكي

، دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، )بحث في تقنیات السرد،(ض، في نظریة الروایة، عبد المالك مرتا-1

.172، ص 1998الكویت، 
.15نفسه، ص عالمرج-2

.172المرجع نفسه ، ص - 3
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وضح نظریة للحكایة "خطاب الحكایة"أما جیرار جنیت فقد حاول من خلال كتابة 

.الترتیب، المدة، التواتر:فقسم الزمن إلى ثلاثة مستویات وهي كالأتي

تقوم دارسة الترتیب الزمني «الإسترجاع ، الإستباقات :سم إلى قسمینوینق:الترتیب-1

للنص القصصي على المقارنة بین ترتیب الأحداث في النص القصصي وترتیب تتابع هذه 

من هذه المقولة نفهم أن الترتیب الزمني یترتب عن عدم توافق زمن ،1»الأحداث في الحكایة

مفارقات زمنیة تكون تارة استرجاع وتارة أخرى القصة مع زمن الحكي، ولذلك ینتج عنه

فالغایة من الإسترجاع هو تذكیر القارئ بالحوادث التي وقعت، فالراوئي یلجأ إلیها .استباق

.2لیستدرك حوادث ماضیة أو لیقدم معلومات من ماضي الشخصیات

ة حیث أنه فالإسترجاع من أهم التقنیات في البناء الزمني للروایة، فهو ذو أهمیة كبیر 

یقوم بسد ثغرات النص وإضافة ماض شخصیة ما كذلك الإستباق یعتبر كاهم تقنیة زمنیة 

سردیة، فهو یأخذ القارئ نحو زمن المستقبل، فهو یعمل على تسبیق الأحداث اللاحقة التي 

تحدث في المستقبل فهو یعطي للقارئ فرصة التعرف على الأحداث والوقائع قبل وصول 

.قصة وهو نوعان استباق خارجي وداخليأوقاتها في ال

، الهیئة العامة للمطابع2محمود معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي، ط:خطاب الحكایة، تر:جیرار جنیت-1

.47، ص 1997الأمیریة، القاهرة، 
الروایة العربیة، البناء والروایة، مقارنة نقدیة، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، :ینظر سمیر روحي الفیصل-2

.16، ص 2003سوریا، 
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وهي المسافة الزمنیة التي یرتد فیها السرد إلى الماضي البعید أو القریب «:المدة-2

.1"»واتساعها، هو المساحة التي یشغلها ذلك الإرتداء على صفحات الروایة

أثناء نفهم من خلال هذا التعریف أن المدة هي تلك المسافة الزمنیة التي تقاس في السرد 

العودة إلى الماضي البعید أو القریب، أما اتساعها یكمن في تلك المساحة التي یشغلها 

ذلك الإرتداء

:فقد قسم جیرار جنیت المدة غلى مستویین هما

الخلاصة والحذف :فیتم هذا التسریع من خلال تقنیتن هما:تسریع الحكي-أ 

من الحكایة، بحیث تتشكل فالخلاصة تعتبر سرد یكمن فیه زمن النص اصغر من ز 

.تقنیة متصلة بالماضي أكثر من إتصالها بالمستقبل

أما الحذف فهو تقنیة زمنیة مهمة تسمح باسقاط فترات زمنیة معینة دون التطرق إلى ما 

جرى أي یتمثل في تخطیة للحظات الحكائیة بأكملها دون الإشارة لما حدث فیها وكأنها 

.لیست جزء من المتن الحكائي

الحركة المضادة لتسریع السرد أي ابطاء السر وتعطیل «هو بمثابة :تبطئ الحكي-ب 

.2»تسارعه بالتبطئ أو حتى الإیقاف

معنى هذا ان الراوي یخفف من سرعة سرده، أو حتى یوقفه باستعمال تقنیتین حددهما جنیت 

.بالمشهد والوقفة

.81أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص 1
.177، ص 2006عالم الكتب الحدیث، الأردن، ،1الروایة والتاریخ، ط:نضال الشمالي2
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السردي، وقد یحقق تساوي فالمشهد هو ذلك المقطع الحواري الذي یأتي عبر المسار

حیث تكون المدة المستغرقة في زمن الحكایة هي نفسها المدة ، 1الزمنیة بین الحكایة والقصة

.المستغرقة في زمن القصة

فهي العنصر المهم الأخر الذي یشترك مع المشهد في إبطاء زمن السرد، :أما الوقفة

ور أساسي في بناء الشخصیة وبناء وهي موجودة في جمیع الأعمال الروائیة، بحیث لها د

.الحدث

لقد عد التواتر أهم مظهر من مظاهر التقنیة الزمنیة السردیة حیث یرتبط :التواتر-3

.2»من المتن الحكائي على مستوى السردالأحداثبمسألة تكرار بعض «

ة نستنتج من هذا التعریف بأن الحدث یقع وتروى حكایته وقد یتكرر وقوعه وتتكرر روایة مر 

.أخرى

ما أسمیه تواتر سردیا وبعبارة أكثر بساطة علاقات التكرار «وعرفها جیرار جنیت 

ومع ذلك، فهو مظهر من المظاهر الآنبین الحكایة والقصة، لم یدرسوه إلا قلیلا حتى 

.3»للزمنیة السردیةالأساسیة

.من المتن الحكائيالأحداثیعني هذا أن التواتر هو التكرار الذي یحدث أثناء السرد لبعض 

:وقسمه إلى أربعة أنماط وهي

.108جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص :ینظر1
.70أمنة یوسف تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص2
.129، ص )بحث في المنهج(جیرار جنیت، خطاب الحكایة 3
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أن یروي مرة واحدة ما وقع مرة واحدة:التواتر التفردي أو المفرد

أن یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرات لا متناهیة:التواتر التفردي الترجیعي

أن یروي مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة:التواتر التكرري

1ما وقع مرات لا نهائیة )بل دفعة واحدة(أن یروي مرة واحدة :التواتر السردي

:تستخلص من هذه التقسیمات ما یلي

حیث یكون السرد متساویا بین القصة والحكایة، فالرواي عندما یسرد حدث :التواتر التفردي

.مرة واحدة فعلا حدث مرة واحدة

المقاطع النصیة تساوي تكرار الأحداث في الحكایة، هو تكرار :التواتر التفردي الترجیعي

.فالراوي عندما یسرد حدث ما یكرره عدة مرات وكان وقوعه فعلا عدة مرات

.فالرواي هنا یكرر عدت مرات حدث وقع مرة واحدة:التواتر التكراري

.فالراوي هنا یذكر حدث وقع عدة مرات، ولكنه نقله مرة واحدة :التواتر الترددي

ل السردي قد ینشأ عن فن السرد الذي یتطلب مؤلف أو منجزا للمحكي ، عن العم

طریق اللغة للتبلیغ احداثه و ذلك یكون في زمن معین ، و حیز محدد ، كما یتطلب 

یتكون من شخصیات تقوم بتمثیل الادوار في المحكي ، مما یعني أن العمل السردي 

.و الشخصیات و الزمن و الحیزالمؤلف و اللغة و الأحداث :عناصر أساسیة هي 

.130، ص جیرار جنیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج:ینظر 1
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تجلیات البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي:الفصل الثاني

بنیة الشخصیات في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي-1

أنواع الشخصیة1-1

الشخصیة الرئیسیة-أ

الشخصیة الثانویة-ب 

أبعاد الشخصیة-1-2

متر فوق مستوى الوعيأربعمائةبنیة المكان في روایة -1

أنواع المكان2-1

الأماكن المغلقة –أ 

الأماكن المفتوحة -ب

أربعمائة متر فوق مستوى الوعيبنیة الزمن في روایة-2

دراسة الزمن الروائي-1

الترتیب2-1

المدة1-2

الوعيأربعمائة متر فوق مستوى أنواع السرد في روایة-3
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":أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"روایة بنیة الشخصیة في-1

:أنواع الشخصیة-1-1

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي، :الرئیسیةالشخصیة-أ

الشخصیة بأنها ف ظفالشخصیة الرئیسیة لها حضور في العمل الروائي بنسبة كبیرة، وتو 

رئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها، فهي تتمیز بالفعالیة داخل السرد وفي روایة 

بطل "عواد"نجد دور الشخصیة الرئیسیة فیها یوكل إلى "أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"

وفیما یلي نعرض لهاتین "عبد الهادي"الروایة بالإضافة إلى شخصیة أخرى والمتمثلة في 

:شخصیتین بشيء من التفصیلال

تعد شخصیة عواد الشخصیة الأساسیة في الروایة ومحور الأحداث فیها ":عواد"شخصیة 

وقد تقمص أیضا دور السارد، ولهذا نجده یستعمل ضمیر المتكلم طیلة القص ومثال ذلك 

(نجده في العبارات التالیة فعواد عامل بسیط،)الخ..أنا متوجه، أعرف، أصبحت، أعود:

"مواظب ومخلص لعمله، ومحافظ لأسرار دراسته والدلیل على ذلك في قوله موجود انا :

أي احتجاج أو تذمر، أنهي مهامي بكل ما أوتیت الوظیفة أنجز وظائفي دونفي هذه

شغليیكونانة یكاد وفائي للزمن والإراد":ویقول أیضا1."وحرصوانتباهمن جهد ووقت 

2."الوحید

،2015أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، دط، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، :محمد بن جبار-1

.76ص 
.05المصدر نفسه، ص-2
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لنا من خلال الروایة أن البطل عواد، شخصیة مثقلة بالهموم یتراءىكما أنه 

والمشاكل، وأول هم یشغله تلك المسافة التي یذرها منذ الأزل بین بیته ومقر عمله، فهو 

تتقلص ":یراها كحبل تضیق على عنقه، بحیث تتمدد وتتقلص حسب ظروفه على حد قوله

وفي الصیف تبدوا كأنها لا تنتهي، لتصبح تلك المسافة شتاء وتطول في موسم الربیع، 

أنا أذرع هذه المسافة ":ویقول أیضا1"ومتعبة لأجل بلوغ نقطة انتظار الحافلةمثقلة

، فشخصیة عواد شخصیة متعبة، أتعبه الروتین الیومي خاصة في 2"متعبامتثاقلا، منهكا

.یعاني منها، فقد كان یصارع ویواجه كل العراقیل والصعوبات التي كان عمله

ة الوقت، من لالمسافة هناك هموم أخرى تشغله ویفكر فیها طیده بالإضافة إلى ه

عبد "وسائق السیارة كلوندیستان"وردیة"أقامها مع الطبیبة البیطریة بینها العلاقة التي 

فعواد دائم الشكوى والملل نتیجة الروتین الیومي الذي یعیشه ما بین عمله ".الهادي

.ئلته، وهذا الروتین حول حیاته إلى جحیموعا

البطل والحیرة فية، أدخلت القلق والشكهي شخصیة غامض:شخصیة عبد الهادي

.فهو بالنسبة لهذا الأخیر شخصیة ذات وظیفة خدمیة عامة، فهو سائق سیارة أجرة"عواد"

.هو أن هذه الشخصیة تعرفه أحق المعرفة على عكسه هو"عواد"وما حیر 

، وفي نهایة هذه "عبد الهادي"من بدایة الروایة إلى نهایتها یبحث عن حقیقة "عواد"فالبطل 

"الروایة تظهر حقیقة هذه الشخصیة في تصریح مباشر منه قائلا له سأخبرك بسر صحیح :

.5أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص :محمد بن جبار-1
.08المصدر نفسه،ص-2
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حركي وإرهابي سابق، ومحكوم علیه سابقا، ویمكن أن أعود في أي وابن عمیل ابنأنا 

.1"تخلص منكمباللحظة إلى السجن 

رغم ما كان علیه سابقا إلا أنه في الأخیر تخلى عن تلك الشخصیة "عبد الهادي"و

السیئة الملیئة بالحقد والكراهیة، وتحول إلى موظف بسیط صاحب سیارة أجرة، والدلیل 

أنا الآن مجرد سائق عربة مهترئة، أكسب بها قوت یومي "على ذلك ما ورد في الروایة

"ویقول أیضا2".لیست لي أسرار أنا بحاجة إلى سلام وخمول ذاتي إلى طمأنینة مثل :

كل البشر، لي حق في حیاتي الخاصة، دعوني وشأني، الأمن یعرف أنني وضعت 

دور ثاني یتمثل في فهو قام بدور إنسان عادي دو وظیفة بسیطة، و 3".السلاح إلى الأبد

.الانتقام والثأر

هي شخصیات وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیات :الشخصیات الثانویة-ب

عنها لأنها مكملة للشخصیة الرئیسیة الاستغناءالرئیسیة، ورغم ذلك فهي شخصیة لا یمكن 

.الأخرىعن إحداهماولا یمكن فصل 

في الشخوص "متر فوق مستوى الوعيأربعمائة "وتتجلى الشخصیات الثانویة في روایة 

:التالیة

.170أربعمائة متر فوق مستوى الوعي ص:محمد بن جبار-1
.171المصدر نفسه، ص-2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
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بسیطة لها وظیفة محترمة، فهي تمارس مهنة طبیبة بیطریة، لكن امرأةمجرد :وردیة

، وكانت بالنسبة له "عواد"عشیقة البطل "وردیة"بعد إتباع سیر أحداث الروایة نكتشف بأن 

وآلامه ومعها كان یكسر الروتین الیومي الذي الملجأ والمنفذ الوحید الذي ینسى فیه همومه 

ا ورد في والدلیل على ذلك میعیشه بإقامة جلسات حمیمیة معها فیشعر بالراحة والسكینة،

1"علاقتنا السریعة على موعد غرامي في شقتها القریبة من مقر عمليتوجت":الروایة

.2"في حیاتينمت معها في فراشها في لیلة مثیرة لم أشهدها ":ویقول أیضا

، فهو عمل معه لعدة سنوات قبل "عواد"هو الصدیق المقرب والحمیم ل:عمي الجیلالي

"عبد الهادي"قام باللجوء إلیه لكي یزوده بمعلومات تخص "عواد"حصوله على التقاعد، ف

یعرف تاریخ المنطقة "عمي الجیلالي"سائق سیارة الأجرة الذي حیره وشغل ذهنه كون 

.وسكانها

في جلساته الخمریة، فهو كاتم أسراره والملجأ الوحید "عواد"مرافقا ل"لاليیالج"وكان 

.، فهو الصدیق النصوح والمرشد له في حیاتهوالانهیارالذي یقصده أثناء شعوره بالضعف 

"عواد"الغامضة التي أرهقت "عبد الهادي"كلامهما من شخصیة اقتربوفي النهایة ما إن 

.من هذه القضیة"عواد"بالإنفراد بأسرار القضیة فأزاح "الجیلالي"قام 

.8ص أربعمائة متر فوق مستوى الوعي،:محمد بن جبار-1

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
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عمك الجیلالي":ویظهر ذلك في الروایة"عوادل""الجیلالي"بإسقاط قناع "وردیة"فقامت 

.1"ما أموال مقابل وثائقاستحوذ على كل شيء هناك مقایضة من نوع

وهذا "عواد"، وكانت مغرمة بالبطل ألفلاحيبالقسم "عواد"كانت زمیلة :خدیجة

، ولم یبادلها بأي شعور، فكان دائم التهرب منها وكل هذا أدى اهتمامالأخیر لم یعرها أي 

، وهذا ما اهتمامالذي لم یعرها أي "عواد"من انتقامابرجل لا تحبه، الارتباطإلى "خدیجةب"

علقة بك وتزوجت بهذا الرجل إنها كانت مت"":عمي الجیلالي"جاء في الروایة على لسان 

فخدیجة كان تكن ، 2"، أعرف أن الزواج نصیب وقد خاب ظنها فیك"عواد"منك یا انتقاما

تزوجت من "خدیجة"نستخلص من هذا القول أن اتجاه عواد رغم زواجها الفاشل، فا مشاعر 

، فحبها له أدى بها إلى اهتمامالذي لم یعرها أي "عواد"من الانتقامأجل أخرمنرجل 

.برجل آخر لا تحبهالارتباط

:الأبعاد الشخصیة-1-2

یخص هذا الشكل الملامح الخارجیة للشخصیات، وهذا البعد له :البعد الخارجي1-2-1

وسنها ولونها ووجهها أي كل اسمهاأهمیة كبیرة في توضیح ملامح الشخصیة، فهو یبرز 

.ما له علاقة بالمظهر الخارجي

.138ص أربعمائة متر فوق مستوى الوعي،:محمد بن جبار- 1

.27المصدر نفسه، ص- 2
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الذي بدوره یمثل السارد یحاول الكشف عن "عواد"تصفحنا للروایة نجد البطل وعند 

"نفسه وعن عمره قائلا فهو بهذا العمر لا یستطیع إنجاز عمله ،1"بلغت خمسین سنة:

الحافلة ومقر عمله انتظارك المسافة التي تربط بین محطة بسهولة، كما لا یقدر تجاوز تل

قسم أبقى لعدة دقائق أتصنت لآلام رجلي التي لم تعد عندما أصل إلى مقر ال":قائلا

من هنا نستنتج أن .2"تقویان على تحمل هذه المسافة ولا تحمل هذا الجسد المترهل

أصبح إنسانا مسنا یجد صعوبة كبیرة في إنجاز عمله، فهو یشعر بالتثاقل والتعب "عواد"

هي، بل اعتمد على الإیحاء إلیها لم یحدد أوصافه الخارجیة كما"عوادف"والإرهاق الشدید، 

.موضحا على أنه شخصیة مسنة ومتزوجة

وینتقل بنا عواد في أماكن مختلفة من الروایة بعرض الملامح الخارجیة لبعض من 

:شخصیات هذه الروایة فذكر منها

عبد "لقد أورد عواد بعض المظاهر والصفات الخارجیة المتعلقة بشخصیة :عبد الهادي

"فیوضح هذا"الهادي ندبة بارزة على رجل خمسیني، عریض الجبهة، مكتنز الوجه، فیه:

.3"جبهته

:قائلا"عمي الجیلالي"الملامح الحسیة وعمر "عواد"حیث عرض لنا :عمي الجیلالي

:ویقول أیضا،4"بكثافتهظهر عمي الجیلالي بقامته الطویلة وشعره بقي الشائب محتفظا"

.5أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص:محمد بن جبار- 1

.6المصدر نفسه، ص- 2

.26المصدر نفسه، ص- 3

.المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا 4
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ذاكرته سنةرغم بلوغه أكثر من خمس وسبعین...الودیع، الطیبالعجوزذلك الرجل "

".عمي الجیلالي"فهذا الوصف یعطي لنا صورة واضحة عن مدى كبر .1"لاتزال حیة

"إلى وصف شخصیتین أخریین هما"عواد"ثم ینتقل  ":خدیجة"و"وردیة:

رشاقتها رغم بلوغها سن إمرأة جمیلة، حافظت على "عواد"فخدیجة بالنسبة ل:خدیجة

وهي رغم بلوغها الأربعین لا تزال تحتفظ بقوام رشیق ومؤخرة ":فهو یصفها فیقولالأربعین

.فقد إكتفى فقط بالجانب الجسدي"خدیجةل"وصفهفهو عند.2"كرویة منزاحة نحو الأعلى

:وردیةوإنما تحدث كثیرا عن جمال "خدیجة"لم یكتفي فقط بالحدیث عن جمال "عوادف"

بالنسبة لعواد كانت فاتنة ورائعة الجمال، فقد أبهرته بأنوثتها وبجسدها الرشیق "وردیةف"

تتجاوزني قلیلا في السن وكأنها ثلاثینیة، لا تزال تحافظ على نضارتها وأنوثتها ":قائلا

كتفیها وبشرتهاشعرها الأصفر الذهبي المسدل على"ویقول أیضا .3"وطراوتها

.5"جسدها الأبیض الشفاف":ویقول كذلك.4"البیضاء

تأثر وتعلق كثیرا بالملامح الجسدیة "عواد"من هذه الأوصاف نستنتج بأن انطلاقا

.، فاكتفى بالحدیث عن ذلك"وردیةل"

.25متر فوق مستوى الوعي ، صأربعمائة :محمد بن جبار- 1

.63المصدر نفسه، ص- 2

.97، ص المصدر نفسه-3

.103مصدر نفسه، ص ال-4
.70مصدر نفسه، ص ال-5
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ننتقل من الملامح الخارجیة للشخصیات إلى البحث عن الملامح :البعد النفسي1-2-2

.الداخلیة لها

شخصیة مثقلة بالهموم والتفكیر، وأول "عواد"ظه أثناء قراءتنا للروایة أن أول ما نلاح

سنة، حیث یقیم لنا مجموعة من أربع وعشرینلمدة یذرعهاهم یشغله هو تلك المسافة التي 

تتقلص تلك المسافة شتاءا وتطول في موسم الربیع، وفي الصیف تبدو :"الشكاوي فیقول

نقطة انتظار الحافلة ، تلك المسافةكأنها لا تنتهي لتصبح منهكة ومتعبة، لأجل بلوغ

أصبح قطع الطریق تحدیا ":ویقول أیضا،1"سنةأربع وعشرینأحفظها منذ أكثر من 

.2"وتزداد نبضات قلبي واشعر بالتعب یمتلكنيكبیرا، أسیر وأنا أسمع حشرجة في صدري 

النفسیة من تلك المسافة التي یعتبرها كابوسا یطارده، وعقوبة "عواد"یبین هذا الوصف حالة 

.مسلطة علیه

أیام شبابه منذ التهمتفهو كان مضغوطا ومقهورا من هذه المسافة الروتینیة القاتلة، التي 

:لكل إنسان غیر مرتبط بمسافة كهذه فیقولسنة، حتى أضحى حاسدا أربع وعشرین 

مس كذلك بعض تكما نل.3"أحسدهم لأنهم غیر مرتبطین بمسافة أربعة مائة وعشر أمتار"

من العلاقة التي والانشغالفنرى أنه كثیر التفكیر "عواد"الأوصاف الداخلیة في شخصیة 

.، التي تركت أثرا كبیرا ولم تفارق مخیلته أبدا"وردیة"أقامها مع عشیقته 

.05، ص أربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
.06مصدر نفسه، صال2
.33مصدر نفسه، ال3
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ب معرفة كل واردة حأنه شخصیة فضولیة، ی"عواد"ومن السمات النفسیة في شخصیة 

.هومعرفة حقیقت"عبد الهادي"ث عن وشاردة، فقد شغل نفسه في البح

الداخل، فبرز لنا حبها له و عدم قدرتها على بوصف شخصیة خدیجة من "عواد"كما اهتم 

.تجاوز ونسیان هذا الحب ورغبتها فیه رغم زواجها ورغم صده لها

أما عن حیاتها الزوجیة، فهي امرأة حزینة وتعیسة بسبب زواجها من رجل لا یهواه 

.قلبها، فنفسیتها كانت متعبة جدا بسبب حب مستحیل لم تحظى به أبدا

:الاجتماعيالبعد -1-2-3

للشخصیة فتعد شخصیة عواد من فئة الاجتماعیةیقوم هذا البعد على إبراز الهیئة 

البسطاء، فهو موظف بسیط، وزوج ورب أسرة، معروف عند الناس بأخلاقه الحمیدة 

تعلمت من الوظیفة أن تحافظ على قدر ":وصفاته النبیلة، التي أوهمهم بها، فنجده یقول

الشخصیة، وتلك الصورة الكاذبة لشخص سوي ونظیف ومتخلق الإمكان على سمعتك 

وراجح العقل وسامي العواطف، أضن أن الطیبة هي التي تعرفني أني غیر متخلق وغیر 

.1"سوي، على الأقل على أنني متزوج ولي بنات وأبناء 

.فعواد أراد أن یبین لنا أنه إنسان غیر متخلق وخائن لزوجته وأسرته

.09ص أربعمائة متر فوق مستوى الوعي،:محمد بن جبار1



تجلیات البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي :الفصل الثاني 

54

":أربع مائة متر فوق مستوى الوعي"روایة فيبنیة المكان -2

:أنواع الأماكن-1

للمكان أهمیة كبیرة في الروایة، فكثرة الأماكن واختلافها من حیث طابعها ونوعیة 

بالاتساعالأشیاء التي توجد فیها، تخضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط 

، والمكان مرآة تنعكس على سطحها صورة الشخصیات والانغلاقالانفتاحوالضیق أو 

:وفي ما یلي نعرض لهذه الأماكنوالاجتماعيوینكشف من خلالها بعدها النفسي 

:الأماكن المغلقة-أ

بالشخصیات، ففیها الأماكن ترتبط هذه "مائة متر فوق مستوى الوعيأربع"في روایة 

ومن بین هذه الأمكنة الأوضاع،تقوم هذه الأخیرة بالتفكیر ومعالجة المشاكل والتعایش مع 

:المغلقة في الروایة نذكر

المكان هو الذيهذا في بیته مملكة یمارس فیها حیاته ووجوده "عواد"یعتبر :البیت 

عشیقته ، وفیه یستطیع أن یسترجع ذكریاته ومغامراته الغرامیة معوالاستقراریوفر له الأمن 

استلقیت":معها ما إن یستلقي على أریكته، فیقوللقائه ، حیث یستحضر موعد"وردیة"

على أریكة في صالون البیت، واستغرقت في نوم كاذب ما إن أغمضت عیني حتى عادت 

.1"قبل، تراءت لي تلك المشاهد مرة أخرىتلك التفاصیل التي لم أستطیع تداركها من

.08فوق مستوى الوعي، صمتر مائة عأرب:محمد بن جبار1
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حیث توجت ، تلك المشاهد التي حدثت لي مع الطبیبة البیطریة":ویقول أیضا

وفي نفس هذا البیت یستطیع أن یستریح .1"شقتهاالسریعة على موعد غرامي في علاقتنا

.من مشقة العمل ومسافة الطریق التي یقطعها یومیا

والراحة، فیمكن أن یتحول إلى مصدر للضیق للاطمئنانفإذا كان البیت مصدرا 

عیشقته، عندما "وردیة"ا صدر من شعور بالحیرة والتساؤل، وذلك حینما یتذكر موالعزلة وال

لى إلعدة ساعات، لم أتوصل إغفاءةنهضت من الأریكة بعد ":شقتها، فیقولردته من ط

فالبیت ،2"شيء ذي معنى في تلك الخرجة المفاجأة لوردیة وهي تدرني من البیت بقسوة

.یعتبر مكان للراحة و الإطمأنان، فعواد كان یستذكر تلك اللحظات التي عاشها مع وردیة

حاضره، فیشعر بالأرق والقلق "عواد"ونفس هذا البیت وعلى تلك الأریكة یستحضر 

"به فیقولاهتمامهالذي أبدى "عبد الهادي"والتفكیر الكثیر في  هو نفس السؤال العالق :

الذي انصاحب سیارة كلوندیست"عبد الهادي"ذهني الذي یخفت ویشتد حول دوافع في 

مبرر منطقي، كان یقف بسیارته ویقلني إلى نقط خالصا لي دون اهتماماأبدى 

.3"الانتظار

مكان راحته ، و في نفس الوقت مكان قلقه ، ففیه یستریح من مشقة "لعواد"بالنسبة فالبیت

بحلوه و مره،   "وردیة"العمل و مشاكل الحیاة ، و فیه یستحضر ماضیه مع عشیقته 

.8صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي،:محمد بن جبار1
.11ص مصدر نفسه،ال2
.الصفحة نفسها، المصدر نفسه3
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.تفكیرهالذي شغل "عبد الهادي"ویستحضر حاضره مع 

الموجود في مقر عمله وقد قام إلى المكتبیتجه یومیا "عواد"كان البطل :المكتب

سلة المهملات التي لم بلهاجلست في مكتبتي المغبرة تقا":قولهبتقدیم وصف بسیط له في 

.1"لحظةتغب على نظري 

"لعواد"هو ما یناسب الحالة الشعوریة الانغلاقوما یتسم به المكتب من صفة 

لإحساسه بالضیق والإرهاق من الروتین الیومي، وكذلك من تصرفات زمیلته خدیجة التي 

ها ویظهر في العمل، فهي دائمة التودد إلیه، ودائما تحرجه بأسئلتها وكلامتعد أقرب زملائه 

الثلاثة الماضیة كان مع هل تواجدك في المطمر خلال الأیام":"لعواد"ذلك في سؤالها 

.2"وردیة؟"

رغم ما یعانیه عواد من الروتین في مكتبه، إلا أنه لا یستطیع مفارقته، فهو یشكل جزء من

.لا یستطیع الاستغناء عنهحیاته

فكان یعمل بها"عواد"جل الدي حیرالر "عبد الهادي"وهده السیارة تعود إلى :السیارة

.السیارة كانت بمثابة مصدر رزق  له  وهده,كسائق أجرة یقل بها زبائنه

فإذا كان للأماكن المغلقة دور فعال في تشكیل الروایة وتلاحم عناصرها، هذا لا یعني 

لأماكن عن الأماكن المفتوحة في الروایة فهي الأخرى لا تقل أهمیة عن االاستغناء

.المغلقة

.46أربعمائة متر فوق مستوى الوعي ، ص :محمد بن جبار  1

.نفسهاالصفحة المصدر نفسه، 2



تجلیات البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي :الفصل الثاني 

57

، فهو لم یوظفها كدیكور في "عواد"إن لهذه الأماكن وتنوعها دور فعال في حیاة 

الأحداث فقط، وإنما أعطیت لها وظیفة ودور أخر هو المشاركة في الأحداث، وبالتالي 

تشكیل المعنى العام للروایة، إذ لا یمكن للحدث أن یتم في الفراغ، بل لابد من مكان یقع 

الأماكن، وقد جاء استعماله لها هذا نجد أن الروائي قد عمد إلى الإشارة إلى بعض فیه، وب

.النفسیةوإبعادهامنسجما مع مزاج وطبائع الشخصیات للكشف عن حالاتها الشعوریة 

ؤالا طرحنا له س،"محمد بن جبار"ة ومن خلال لقائنا الفیسبوكي مع كاتب الروای

هذه الأماكن ":قائلاتهتلك الأماكن هل هي موجودة؟ ولماذا اختارها فكانت إجابحول

.1"سنة أو أكثر25أعرفها جیدا،  وعاش فیها البطل لمدة طویلة ما یقارب 

فإذا كان للأماكن المغلقة دور فعال في تشكیل الروایة وتلاحم عناصرها هذا لا یعني 

المفتوحة في الروایة فهي الأخرى لا تقل أهمیة عن الأماكن الأماكنعن الاستغناء

.المغلقة

بعض الأماكن "أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"اتخذت روایة :الأماكن المفتوحة-ب

المفتوحة إطار لإحداثها وهي أماكن منفتحة على الطبیعة، ویسمح المكان المفتوح 

.الآخرینبالاتصال المباشر مع 

:والأماكن المفتوحة التي كان لها حضور في الروایة، یمكن حصرها فیما یلي

.10:39، على الساعة 2019أوت 8لقاء في الفایسبوك ، بتاریخ  1
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المدن الجزائریة إحدى، وهي "مطمر"تمثلت المدینة في الروایة في مدینة :المدینة

.، وتزوج فیها وعمل في إحدى شركاتها"عواد"التي ترعرع فیها 

، وتحمل الأوربيز إن مدینة مطمر ذات شوارع متعددة وجمیلة وعمران من الطرا

في بساتین البرتقال وبساتین يصرح عین":واسعة، ویقول عواد في الروایةمساحات 

الزیتون التي تعانق الطریق بكبریاء مساحات واسعة من الحب من التحدي، فترات طویلة 

.1"لبلد تقرأه مجزأ في كتب التاریخ، هذه مساحات من الأراضي والوهاد والودیان

وهذه بامتیازهذه المدینة الصغیرة كانت في وقت من الأوقات أروبیة ":أیضاویقول 

.2"الشوارع الجمیلة وهذا العمران من الطراز الإسباني والفرنسي والمالطي

یحبها ویشعر بالراحة أثناء "فعواد"وتعتبر مدینة المطمر مدینة ذات شواهد تاریخیة، 

میلود "تجوله فیها، خاصة حدیقة البلدیة التي یجلس فیها، فصادفه هناك وجه جدید وهو 

، وهو رجل عجوز ومن مثقفي المدینة یحمل شحنة الثقافة الفرنسیة، كان یعمل كمعلم "آغا

أنا میلود ":في إحدى مدارسها بعدما هاجر إلیها لظروف خاصة به حیث یقول في الروایة 

.3"آغا متقاعد، مهاجر سابق، عدت إلى هذا البلد  لأجل قضاء نهایة حیاتي مع أهلي

استنفذت زهرة عمري هناك وكنت خلالها أحن إلى هذه الأرض ولكن ":ویقول أیضا

ما إن وصلت، حتى شعرت أنني غریب عن هذه المدینة التي ولدت ونشأة وعشت فیها 

.51مائة متر فوق مستوى الوعي، ص عارب:محمد بن جبار1
.37المصدر نفسه، ص2
.38، صالمصدر نفسه3
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اوجین سنة كنت معلم للغة الفرنسیة هنا في مدرسة سانتمعظم أطوار شبابي، 

1963"1.

تعرض لمؤامرة من طرف مسؤول حزبي، فكان یشعر بألم شدید وهو "فمیلود آغا"

أتعرف ":یقص على عواد تلك المؤامرة الدنیئة التي أدت به إلى ترك وطنه وأحبابه فیقول 

وخیانتي للوطن ولعهد الاستعمارمع أن هذا المسؤول الحزبي، فبرك حكایة تعاوني 

.2"رغما عنيالشهداء، فأصبحت دركیا 

أتعلم أنني هاجرت إلى فرنسا رغما عني، تركت أهلي وطفولتي وتاریخي ":وقوله كذلك

حول "عواد"انتباهوما لفت 3،"وأصدقائي لأجد نفسي في مدن مصنعة مقولبة لا رائحة لها

وأنا ":مدینته المحبوبة هو كیفیة تشیدها بأسالیب معماریة مختلفة حیث ورد في الروایة

أتجول في المدینة أن أنتبه إلى الأبواب والأقواس والشرفات والسطوح والواجهات التي 

.4"تمثل أسالیب معماریة متفردة

مناظر خلابة وما تحمله من من خلال الروایة نستنتج أن مدینة المطمر مدینة ساحرة ذات

طراز عمراني أضفى علیها الجمال والسحر ویمكننا القول بأنها تحمل تاریخا وثقافة عریقة 

.جدا

.39، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي :محمد بن جبار1
.الصفحة نفسها ،لمصدر نفسها2
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،3
.37مصدر نفسه، صال4
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مكان مفتوح، ینفتح على العالم الخارجي مما یسمح بتنقل الشخصیات :الطریق

من "وادع"بحریة تامة، فالطریق في هذه الروایة یتجلى في تلك المسافة التي كان یقطعها 

أربعمائة وعشر أمتار هي المسافة ":محطة الحافلات إلى مقر عمله فیذكرها لنا قائلا

الحافلة، المسافة نفسها والطریق نفسه المحسوبة بین مقر العمل وأول نقطة انتظار

.1"المحاذي لبستان الزیتون

لأنه من المستحیل أن یمر یوم دون أن "عواد"تعتبر هذه المسافة جزء من حیاة 

یعبر هذه الطریق ویجتاز تلك المسافة لأنها تربطه بین عمله ومحطة الحافلات التي یعود 

بها إلى البیت، فهي جزء لا یتجزأ من حیاته، ومع مرور الزمن أصبح قطع تلك المسافة 

أصبح قطع الطریق الآن":بسبب تقدمه في السن، حیث یقول "لعواد"أمرا صعبا بالنسبة 

تحدیا كبیرا أسیر وأنا أسمع حشرجة في صدري وتزداد نبضات قلبي، وأشعر بالتعب 

.2"یتملكني

من أجل الترویج عن نفسه، والمكان "عواد"المكان الذي یلجأ إلیه بریعت:المقهى

لمبادلة أطراف الحدیث والبحث في المسائل التي تشغل باله، "الجیلالي"الذي یلتقي فیه مع 

حجزت مكانا في شرفة مقهى بن":صاحب سیارة الأجرة، إذ یقول"عبد الهادي"كمسألة 

.05، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
.06، صالمصدر نفسه2
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كبیر، اهتمامة یومیة تصفحت أوراقها بدون عیسى، طلبت قهوة وانتظرت، حملت جرید

.1"ي الجیلاليأنظر إلى الساعة، إلى أن ظهر عمطویت الجریدة وكل مرة 

فكانا دائم التردد إلى ذلك المكان، "الجیلالي"مع "عواد"وأصبح المقهى مكان لقاء 

رفعت هاتفي صباحا توجهت إلى مدینة المطمر، مدینتي المعتادة ودخلت المقهى،":قائلا

2"المكان المحدد، بعد ربع ساعة دخل علي عمي الجیلاليوأشعرته بوصولي في

الذي التقى به "میلود آغا"فقد سأل أیضا عن "عبد الهادي"بالإضافة إلى سؤاله عن 

میلود "في حدیقة البلدیة، فأعطى موعدا للجیلالي في نفس المقهى لیستفسر عن ما قاله 

أنت محظوظ أنك التقیت مع نماذج ":قائلا "الجیلالي"الذي طرد من بلده ظلما فأجابه "آغا

.3"أعرفه جیدا هو من السكان الأصلیین لهذه المدینةبشریة غیر مألوفة،

هو المكان الذي یستفسر "عواد"المقهى بالنسبة لمن خلال ما سبق یمكننا القول أن

فیه عن الأشخاص والمعلومات التي تخصه، وفي هذا المكان یجلس مع صدیقه المفضل 

.لهالذي یجیب عن كل الأسئلة المبهمة والمحیرة"الجیلالي"

، وهذا الأخیر شغله "بونوار"مع صدیقه "عواد"هي المكان الذي یلتقي فیه :الحانة

تراها معي سلعة رائعة لا":الوحید هو الشرب حتى الثمالة، فقد تذوق كل أنواع النبیذ قائلا

.26، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار-1
.33المصدر نفسه، ص-2
.41، صالمصدر نفسه-3
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الألمانیة الشهیرة هدیة خاصة إلیك، هذه الجعة "كرومبامیر"إلا في الإشهار، إنها 

.1"لها قصص ألمانیة مثیرة للغایةصدیقتي

في تلك الحانات یتذكر فیها یومیاته "بونوار"أثناء جلوسه مع صدیقه "عواد"و

كل الجلسات مع صدیقي بونوار لها نكهة خاصة ":وتفاصیل حیاته فیقول في الروایة 

اصیل النشوز في حیاتنا كل منا یستدعي جزءا من نستدعي فیها یومیاتنا وبعض تف

نقاط الظل فیها، البیرة تستحضراستدعاءحیاته تحت ظروف معینة، ومن الصعب 

.2"الأجزاء المشروحة دون عناء یذكر

قائلا في الروایة "بونوار"یشعر بالاطمئنان والراحة أثناء حدیثه مع صدیقه "عوادف"

یأسرني بصدقه وبدفء حدیثه عن علاقته المخربة مع نفسه أرتاح لحدیثه الصادق، ":

.3"حتى ظن أنه الخراب ذاته

یعتبر السوائل التي یشربها كأجنحة یحلق بها فیما وراء هذه الحیاة البائسة، "عوادف"

الثقیل، لتحملنا هي صندوق البیرة، ترجلت لأساعده في الحملأنزل بونوار":فیقول

ملكوتها، هذه السوائل الثمینة تغیبنا كشرط لتحملنا على أجنحتها إلى وراء بدورها إلى ما

مع صدیقه بونوار عند احتسائهما لتلك المشروباتویسعدحیث أنه كان یرتاح،4"حیث نرید

.76، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار-1
.77المصدر نفسه، ص-2
.80المصدر نفسه، ص-3

.81المصدر نفسھ ، ص  4
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لها یشعر احتسائهملجأ ینسى بها همومه وأحزانه، فهو عند "عوادل"البیرة بالنسبة 

بالسعادة والأمل، والنسیان للهموم والآهات فهي تحمله بعیدا عن كل هم وألم وتضعه في 

سابع السموات بعیدا عن كل ما یوجد في الأرض من الناس ومشاكلهم وحیاتهم المتلفة 

.للأعصاب

":محمد بن جبار"لبنیة الزمن في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي-3

تمكن الدارسون من خلال الجهود التي بذلوها في مجال :الزمن الروائيدراسة-1

الزمن من الوصول إلى أهم الأنواع الزمنیة التي یتشكل منها النص الروائي وسنقتصر على 

قمنا بدراسة حیث."خطاب الحكایة"للزمن، في كتابه "جیرار جینت"الدراسة التي قدمها 

:الزمن وفقا لمستوىین هما 

لصلات بین الترتیب الزمني ا«:، یتعلق بتحدید"جیرار جینت"الترتیب عن :لترتیبا1-1

من هنا .1»ةلزمني الكاذب لتنظیمها في الحكایالأحداث في القصة، والترتیب ابعلتتا

نستنتج أن الترتیب یتعلق بتتبع ودراسة العلاقات المختلفة بین النظام الزمني للوقائع والنظام 

أن یتطابق تتابع «:البنیویةالزمني المزیف في الحكي، لأنه لیس من الضروري في نظر 

من هنا نفهم أن .2»الأحداث في روایة ما أو في قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها

، الهیئة العامة للمطابع 2محمود معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، ط:خطاب الحكایة، تر:جیرار جینت-1

.46، ص1997الأمیریة، القاهرة، 
، 2000، المركز الثقافي العربي، المغرب، 3الأدبي، طبنیة النص السردي من منظور النقد :حمید الحمداني-2

.73ص
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عندما یسرد لنا أحداث روایة ما لیس من الضروري ترتیب أحداث تلك الروایة كما الروائي

.وقعت في الترتیب الطبیعي

یمكن المفارقة أن تذهب «:عن المفارقات الزمنیة قائلا"جیرار جینت"وقد كشف لنا 

كثیرا أو قلیلا عن اللحظة الحاضرة، أي عن لحظة افي الماضي أو في المستقبل بعید

القصة التي تتوقف فیها الحكایة لتخلي المكان للمفارقة الزمنیة، سنسمي هذه المسافة 

ویمكن المفارقة الزمنیة نفسها أن تشمل أیضا مدة ،الزمنیة مدى المفارقة الزمنیة

ا نفهم أن المفارقات الزمنیة من هن1»اقصصیة طویلة كثیرا أو قلیلا، وهذا ما نسمیه سعته

هو عندما لا یحدث تطابق بین زمن القصة وزمن الخطاب من جراء تلاعب الروائي 

بالنظام الزمني، مما یعني أن الترتیب یضم المفارقات الزمنیة التي یندرج تحتها ما یسمى 

:، وسنقف عند كل منهما بالتفصیل فیما یليبالاسترجاع والاستباق

موظفة لغایات فنیة وجمالیة في النص الروائي الاسترجاعن عملیة ا:الاسترجاع-أ

.تهدف إلى تلبیة حاجة التشویق لدى المتلقي

لبعض الاسترجاععلى "أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"وقد اعتمد الروائي في روایة 

أحداثها أي قام باستعادة بعض الأحداث التي وقعت في الماضي بالنسبة للحظة الراهنة، 

"باستذكار شبابه وهو یقطع مسافة أربعمائة متر قائلافنجد الروائي یقوم  منذ كنت شابا:

یافعا صاحب أربع وعشرین سنة، كنت أذرع المسافة بین نقطة توقف الحافلة الریفیة 

.59، صبنیة النص السردي من منظور النقل الأدبي:حمید الحمداني -1
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كنت أهرول، أبتلع تلك ":كما یقول.1"نظیراس ونشاط وحیویة منقطة الومقر العمل بحم

المسافة في خمس دقائق، كنت أبتسم وأزرع البسمات والتحیات على الموظفین، وأبدأ 

.2"عملي المعتاد بسهولة، وعندما أرفع رأسي أكون أنجزت كثیرا من المهام المسندة إلي

تعود ":سائق سیارة الأجرة فیقول"عبد الهادي"حول"عوادل"كما نجد استرجاعا آخر 

تلك الصورة للكلوندیستان الذي سألني وهو یعرفني معرفة جیدة، ولم یخطئ في ذلك، وقد 

.3"عرفني جیدا بنفسه وبمقر سكنه وكان یحملني معه كلما مر في طریقي عودتي

لالي لعمي الجیالاسترجاعویعود هذا ،"يعبد الهاد"كما نجد استرجاعا آخر حول حیاة 

هو وافد من إحدى مناطق سیدي خطاب، ":ما یعرفه عن عبد الهادي قائلا"عوادل"هو یذكر 

الاستعمارالثورة التحریریة، وكان متعاونا مع إبان"لاقةفال"أبوه تم تصفیته من طرف 

في نفس المنطقة، مما أدى إلى إقدام السلطات لاصاصوعمیلا استخباراتیا مع 

، عمل في إحدى الشركات من الأهالي، متزوج ولیس له أبناءالانتقامالعسكریة على 

.4"أرزیو، ثم حصل على تقاعد مریحبمنطقة

حیث ،"وردیة"جانبا من مغامراته مع عشیقته "عواد"وفي مقطع آخر یستذكر السارد 

توجت علاقتنا السریعة على موعد غرامي في شقتها القریبة من مقر عملي، في ":یقول

أمسیة ذلك الیوم حملت معي بعض الهدایا وبعض الفاكهة، حلقت دقني، وارتدیت ربطة 

.6أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص:محمد بن جبار-1
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه -2
.8صالمصدر نفسه،-3
.33المصدر نفسه، ص-4
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:، ویقول أیضا1"التركیةمن بائع الملابساشتریتهاعنق وبدلة الأمسیات الخاصة التي 

ي مكان معها بعید عن عیون المعارف، عدنا بعد وصلت في الموعد خرجنا إلى مطعم ف"

ونمت معها في فراشها في لیلة مثیرة لم أشهدها في ، العاشرة في لیلة ربیعیة مقمرة

بالإضافة إلى استحضاره للحظات السعیدة والمثیرة التي قضاها معها، فقد قام 2"حیاتي

كانت ":تها قائلاسیئة حدثت معها عندما قامت بطرده من شقأیضا باستحضار لحظات

سعیدة معي، إلى أن حدث شيء لم أكن أتوقعه، فقد نهضت من إغفاءة طویلة وطردتني 

.3"بقوة وقسوة شدیدتین، رمت حوائجي خارج شقتها وهي تصرخ بقوة

فتلك المشاهد لم تغب عن ،"وردیة"لما عاشه مع الاستحضاركان دائم "عوادف"

"فیقول"وردیة"لما عاشه مع والاسترجاعمخیلته، فهو كان دائم التذكر  تمددت على :

الأریكة لتصطف تلك المشاهد الرائعة من العري والجنس والفرح، فعلا كنت أتحدث إلیها 

بنبرة أقرب إلى الفرح الطفولي، تحررت من خجلي، تحفظي حشمتي، شعرت أن هناك 

سعید، نزق، مارد جدران من الطوب تتساقط واحدة تلو الأخرى في داخلي، أنا أخف،

.4"حبسه لألف سنة، أشبه بشخص تحرر من قیودهخرج من قمقمه الذي كان 

.8صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي ،:جبارمحمد بن -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ،-3
.10المصدر نفسه، ص-4
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الاستحضارمتأثر جدا بعشیقته، فهو دائم "عواد"نلاحظ أن الاقتباسمن خلال هذا 

لمشاهدها من العري والجنس، فهي بالنسبة له محررته من قیوده، وهي سعادته بحیث 

.جعلته إنسانا مرحا محبا للحیاة

حیث یتذكر من خلاله كیف كانت "عوادل"كما نجد هذه في الروایة استرجاعا آخر

كانت خدیجة ":خدیجة السكرتیرة التي تعمل معه وتحاول استمالته لكن بدون جدوى یقول

ویقول ،1"التي التحقت بالعمل، وفي بدایة مشوارها الوظیفي متعلقة بي، ترید أن تنفرد بي

إن تلك الأشجار شهدت أغلب مراحل حیاتي وتشهد علاقتي بها، في سنواتها ":أیضا

الأولى، بعد التحاقها بالعمل تدخلي إلى بستان في جولة قصیرة، بین الأشجار، تحدثني 

، تكاد لا تنقطع عن الحدیث، تأخذ بیدي وتتوغل بعیدا في البستان، وأنا عن كل شيء

2"أحاول أن أتخلص منها

وكذلك یقوم عواد بذكر استرجاع آخر یتذكر من خلاله مواصفات عمي الجیلالي، 

عمل معنا عدة سنین قبل أن یحصل على التقاعد، هذا الرجل ذو ":وكیفیة لقائه به قائلا

ابن هذه البلدة لفرنسیة، وهو آخر الموظفین الذین أحتفظ بذكراهم الجمیلة، الثقافة ا

الصغیرة، رغم بلوغه أكثر من خمس وسبعین سنة وذاكرته لا تزال حیة، یتذكر سنوات 

3."الفرنسيالاستعمار

.17ص، الوعيمحمد بن جبار،أربعمائة متر فوق مستوى1
.19ص المصدر نفسه2
.25، صالمصدر نفسه-3



تجلیات البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي :الفصل الثاني 

68

قام هذا الأخیر باسترجاع سنوات عمله قائلا ،"عمي الجیلالي"مع "عواد"وبعد لقاء 

عن سنوات عمله في القسم الفرعي بعد انتقاله من مركز التكوین بانسیابیةبدأ یتحدث ":

الوحید في المنطقة الذي تم حله في نهایة الثمانینات، مقر المركز الفلاحي كان ألفلاحي

.1"الاستعماريلاصاص مقر الاستقلالقبل 

یتحدث معه عن خدیجة، مما جعل عواد یدخل "عواد"فعمي الجیلالي كلما التقى مع 

في دوامة من التفكیر والقلق وتأنیب الضمیر حول علاقته بها وزواجها من رجل لا تحبه 

نزلت إلى الشارع وبعض الأفكار تجول في خاطري ":فاستحضر بعض الأفكار عنها یقول

ي كانت تقاتل من أجل افتكاك قبلة مني فلم تتمكن التعن كوني سببا لتعاسة خدیجة 

.2"لاعتبارات شخصیة واهیة، خدیجة تزوجت زوجا تعیسا

"عواد"حینما أراد "عبد الهادي"حول حیاة "عمي الجیلاليل"ونلاحظ استرجاع آخر

"الاستفسار عنه یقول عمي الجیلالي هو وافد من إحدى مناطق سیدي خطاب، أبوه تم :

إبان الثورة التحریریة، وكان متعاونا مع الاستعمار وعمیلا "الفلاقة"من طرف تصفیته

في نفس المنطقة، مما أدى إلى إقدام السلطات العسكریة على لاصاصاستخبراتیا مع 

الانتقام من الأهالي متزوج ولیس له أبناء، عمل في إحدى الشركات بمنطقة أرزیو، ثم 

3"حصل على تقاعد مریح

.26ص، الوعيمحمد بن جبار،أربعمائة متر فوق مستوى-1
.28المصدر نفسه، ص-2
.33المصدر نفسه، ص-3
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، وكان هذا "میلود آغا"بالإضافة إلى هذا نجد استرجاع آخر لعمي الجیلالي حول 

عن هذه الشخصیة التي أراد التعرف إلیها فیقول عمي "عواد"الاسترجاع نتیجة استفسار 

هو من السكان الأصلیین لهذه المدینة، عندما كانت المدینة لا یتجاوز ":الجیلالي

یش مع الأروبیین مع والدیه، أبوه كان من القیاد الذین تعدادها خمسمائة ساكن، كان یع

كان إلى :ویقول أیضا،1"عملوا مع فرنسا، ولكن میلود آغا لم یتعاون مع الاستعمار

سنوات بعد الاستقلال یدرس أبناءنا في مدارس الأندیجان، لم یفعل أي شيء مشین ضد 

فانتفض في والده المشین الثورة، اختلف مع مسؤول الحزب الذي استفزه بذكر ما في

2"وجهه ووجه له لكمات في وجهه وغادر البلد نهائیا

حیث یستحضر ذكریاته في هذه ،"میلود آغال"ونذكر استرجاعا آخر من الرویة یعود 

المدینة محاولا تفسیر سبب طرده من بلده، فهو یقول أنه لم یطرد بسبب الخیانة، وإنما 

ولدت فیها ونشأت فیها ":نتیجة خلاف حصل بینه وبین مسؤول الحزب حیث یقول

وعشت فیها معظم أطوار شبابي، كنت معلم للغة الفرنسیة في مدرسة سانت أوجین سنة 

حدیدا، عندما نشب بیني وبین أحد مسؤولي الحزب نزاع حاد، قمت على إثرها ت1963

.3"تم طردي من المدرسةبضربه ضربا مبرحا في فناء المدرسة في ذلك الوقت، 

.41، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار-1
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه ،.-2
.39المصدر نفسه، ص-3
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إن هذا المسؤول الحزبي فبرك حكایة تعاوني مع الاستعمار وخیانتي للوطن "ویقول أیضا 

.1"ولعهد الشهداء فأصبحت حركیا رغما عني

باسترجاع آخر لوردیة حول علاقة والدتها وأبیه المسؤول الحزبي قائلا "عواد"كما قام 

عادت إلیه بعد وفاة "القلعیة"ذلك المسؤول الحزبي المجاهد الذي كان یعشق أمك ":لها

.2"أبیك

نستنتج مما سبق أن روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي تعج بالمقاطع الاستذكاریة 

وهذه الأخیرة تسد تلك الفجوات والثغرات الموجودة في الروایة، كما تساهم في توضیح 

:الرؤیة لدى القارئ، ولدیها عدة وظائف في الروایة والمتمثلة في

 معلومات عن حیاته، وتفكیره وعلاقته بعائلته وأصدقائه وعشیقته، "عواد"إعطاء البطل

.وعمله

 عواد، وهو خیانته لزوجته مع عشیقته وردیة الكشف عن جانب من شخصیة البطل

.التي لا تفارق مخیلته، والعیش مع ذكریاتها

الكشف عن جانب من جوانب شخصیة عبد الهادي.

إعطاء معلومات عن أبطال الروایة، حیاتهم وعلاقاتهم الشخصیة وأعمالهم.

تصویر آهات الشخصیات في الروایة.

تصویر حنین عواد إلى شبابه.

.39، صالوعيمحمد بن جبار،أربعمائة متر فوق مستوى-1
.175المصدر نفسه، ص -2



تجلیات البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي :الفصل الثاني 

71

یأتي بها الراوي لیمهد لأحداث سوف تقع في المستقبل القریب :ستباقالا-ب 

الحالة یوقف تسلسل الأحداث لیقدم نظرة مستقبلیة لم یبلغها السرد افالسارد في هذه ،

1.بعد

والاقتباس تقنیة زمنیة تندرج في المفارقات الزمنیة ولكن حظورها في روایة أربعمائة 

.قلیل مقارنة مع تقنیة الاسترجاعمتر فوق مستوى الوعي 

في السرد الروائي یؤدي دورا مهما في أنه یضفي على الروایة عنصرا والاقتباس

لمعرفة ماذا سیحصل؟، ومن الاستباقات التي وردت في روایة أربعمائة متر فوق تشویقیا

:مستوى الوعي نذكر

 استباق خدیجة زمیلة عواد، حیث تأمل أن تقضي الأیام الثلاثة التي أخذها عواد كإجازة

نحلم أن نختطف ثلاثة أیام ونضیف لها ثلاثة أخرى لننسى هذا المكان ":رفقته قائلة

التعیس، كأن نقوم بكراء غرفة في فندق على شاطئ البحر، أو نحجز مكانا ما في 

.2"ع معطرة وموسیقى هادئةمطعم رومانسي، نتعشى على شمو 

 حول الأیام الثلاثة الممنوحة له كإجازة، بحیث یفكر عما "عوادل"آخر استباقكما یوجد

قلت في نفسي مجرد ثلاثة أیام وأعود یعني سأستفید ":سیعمل في هذه الأیام، یقول

.107هومة، الجزائر، د سنة، صط، دارالأسلوبیة وتحلیل الخطاب، د:السیدینظر نور الدین -1
.16أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص:محمد بن جبار-2
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من یوم الثلاثاء إلى یوم السبت المقبل، خمسة أیام كاملة، سأحقق في أمر عبد 

.فهنا یستبق أحداثا قد تقع أو تحدث في المستقبل.1"مول الكلوندستان"الهادي 

، فهذا الآخر ذكر لنا استباقا حول "عوادل"بالإضافة إلى الاستباق حول الأیام الثلاثة 

"الإجازة الصیفیة قائلا في بدایة الصیف، سأحاول أن أقیم لأسابیع في إقامة سیاحیة :

.2"على شاطئ البحر

"عواد"والذي یتجلى في قول "عبد الهادي"كما یوجد استباق آخر حول  ما أقوم به ":

في الأیام الثلاثة القادمة سیرفع الحجاب عن دوافع سي عبد الهادي، أو على الأقل 

.3"أستطیع أن أطلع على سر هذا الشخص

كانت بمثابة توقعات لما من خلال ما سبق یمكن القول بأن كل هذه الاستباقات

ارنة بالاسترجاع الذي سیحصل في المستقبل، إلا أنه یتمیز بقلة حضوره في الروایة مق

عنه فهما الركیزة الأساسیة التي یبنى الاستغناءكبیرة، فكلا منهما لا یمكن یحتل مكانة

.علیها أي عمل روائي

وفقا "جینت"هذا العنصر كما اقترح وقد ذكرنا سابقا أنه یتمكن دراسة :المدة1-2

.حكيالتسریع الحكي، وتبطيء:تویین همالمس

24صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار-1
.46المصدر نفسه ، ص-2
.24، صالمصدر نفسه-3
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ویتم ذلك بتلخیص بعض الأحداث في الروایة، التي یمكن أن تأخذ وقتا :الحكياتسریع -أ

على تقنیتین بالاعتمادطویلا في بضعة أسطر أو كلمات، حیث تقوم هذه العملیة 

".الحذف"و"الخلاصة"متمایزتین وهما 

سنوات، (ومن خلالها یتم الإیجاز في سرد الأحداث ذات المدة الطویلة :الخلاصة

.في مقاطع معدودة أو صفحات دون الخوض في التفاصیل والأقوال)أشهر، عدة أیام

1:ولأسلوب التلخیص عدة وظائف یؤدیها داخل النص الروائي منها

.تقدیم عام للمشاهد والربط بینها-1

.المرور السریع على فترات زمنیة طویلة-2

.تقدیم عام لشخصیة جدیدة-3

.عرض الشخصیات الثانویة التي یتسع لمعالجتها معالجة تفصیلیة-4

.الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث-5

.تقدیم الإسترجاع-6

لتي وردت في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي ا)الخلاصة(ومن أمثلة التلخیص 

:نجد

، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(ینظر، سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة -1

.56، ص1984القاهرة، 
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.1"أبتلع تلك المسافة في خمس دقائق"

الأیام الثلاثة ویومي عطلة نهایة الأسبوع، دون تقدم یذكر في معرفة عبد استنفذت"

.2"الهادي

.3"هل تواجدك في المطمر خلال الأیام الثلاثة الماضیة كان مع وردیة"

هو ثاني تقنیة من تقنیات تسریع الحكي، ومن خلال هذه التقنیة یلجأ السارد إلى :الحذف

جرى فیها من ما إلىزمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، حیث لا یتطرقفترة حذف 

جزء من القصة، ومن إسقاطفالحذف باختصار هو ،إلیهابالإشارةیكتفي إنما،أحداث

:منهاقنیة الحذف نذكرالواردة في الروایة على تالأمثلة

.4"ها منذ أكثر من أربع وعشرین سنةظتلك المسافة أحف"

.5"منذ كنت شابا یافعا صاحب أربع وعشرین سنة، كنت أذرع المسافة"

لخصت عبارة أربع وعشرین سنة المسافة التي یذرعها عواد، فهو كان یقطع تلك 

فكان هذا سنة أربع وعشرینالحافلة لمدة انتظارالمسافة من مقر العمل إلى أول نقطة 

إن هدف الروائي من هذا ،فاجتنب ذكر تلك الأحداث،)عواد(الحذف واجبا بالنسبة للسارد 

.الحذف هو تسریع زمن السرد وذكر أحداث أخرى هامة

.6أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص:محمد بن جبار-1
.45، صالوعيمحمد بن جبار،أربعمائة متر فوق مستوى-2
.46المصدر نفسه، ص-3
5، صالمصدر نفسه-4
6المصدر نفسه ، ص5
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:كما نجد حذف آخر في الروایة وهو

في مواعدها لاستقبال بلغت خمسین سنة، وأعرف جیدا معنى أن تبقى الإدارة مفتوحة "

.1"المواطنین

وعبارة خمسین سنة تلخص لنا عمر عواد، والمدة التي قضاها في عمله وحبه له 

.وإنظباطه لساعة عمله وحفاظه على أسرار إدارته

:وكذلك نجد الحذف في العبارات التالیة

علاقتي بها في سنواتها إن تلك الأشجار شهدت أغلب مراحل حیاتي وتشهد على"

.2"الأولى

أثناء سرد البطل علاقته مع خدیجة جاء هذا السیاق الحكائي یتخلله حذف لفترة زمنیة 

متمثلة في السنوات الأولى من العلاقة، حیث تم إخبارنا عن البستان الذي كان یلتقي فیه 

"عوادف"، اهتمامالتي تكن له الحب وهو بالمقابل لم یعرها أي ،مع خدیجة زمیلته في العمل

ف تفاصیل تلك أقصى تلك السنوات بعدم ذكر أحداثها بالتفصیل، وبالتالي أصبحنا لا نعر 

.فاكتفى فقط بذكر المكان الذي شهد على علاقته مع خدیجة،العلاقة

من خلال هذه الأقوال یمكننا القول بأن الحذف وتقلیص الأحداث التي جرت لمدة عدة 

.م التفاصیلسنوات في بضعة أسطر دون التطرق لأه

5، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار- 1

.19، صالمصدر نفسه- 2
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وهو من بین التقنیات المعتمدة في السرد حیث یتم من خلاله :تبطيء الحكي-ب

تبطيء السرد أو تأخیره، وهذه التقنیة تعتمد في عملها على تقنیتین أساسیتین هما المشهد 

.والوقفة

عبارة عن حوار یبر عنه لغویا وبطریقة مباشرة، حیث تمنح الشخصیات :المشهد

فرصة للتعبیر عن نفسها، وقد یتنوع بین الحوار الداخلي في أعماق شخصیة واحدة، 

ونستطیع أن نلتمس هذه التقنیة في روایة أربعمائة .والحوار الخارجي بین أكثر من طرف

ي، وقد كانت الحوارات في مجملها تأتي من متر فوق مستوى الوعي وخاصة الحوار الخارج

الذي یمثل الشخصیة الحواریة، والسارد لما یدور بین الشخصیات من "عواد"خلال البطل 

.كلام وأحداث

وسنأخذ مثال عن المشهد من الروایة، بالتركیز على الحوار الذي عمل إیقاف 

:ادي لیكون الحوار كالآتيمع عبد اله"عواد"السرد، وهذا المثال یتمثل في لقاء البطل 

، لكنك أنت لا تعرفني، أنا عبد "عواد"قال لي وهو متیقن من إجابتي، أعرفك جیدا یا "

1"الهادي

2!"مرحبا بي"عواد"أهلا بك "

3"هل هناك مشكلة بیننا!!یا سي عواد"

07، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار -1
.169المصدر نفسه ، ص-2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
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1"لا، لا أعتقد أنه یوجد أي مشكلة شخصیة بیني وبینك"

2"هل أنت رجل آمن مثلا"

3"لست كذلك أنت تعرفني ربما أكثر من غیري أنني موظف بسیط"

4!!"أرید أن أخبرك، أنه لا شأن لك بي

"عود"و "عبد الهادي"الهدف من هذا الحوار هو الكشف عن الصراع الذي یحصل بین 

فهذا الأخیر فتح تحقیقا حول حیاة عبد الهادي، وعبد الهادي بدوره لم یعجبه الأمر، مما 

لى الغضب من مطالبة عواد بالتوقف عن نبش ملفات ماضیة وأن حیاته لا تعني أدى به إ

"عواد"كما نتطرق إلى ذكر حوار أخر حدث بین له أي شيء، فطلب منه أن یتركه وشأنه

":وردیة"وعشیقته

.5"كل تلك الأساطیر والخرافات والحكایات التي غزت عقلك مجرد أوهام"!عواد"

كنت أطرح في داخلي، وأنا أقول لم ":على شكل حوار داخلي قائلا"وردیة"على "عواد"فرد 

.6"تكن الثورة خرافة ولا وهما، ولا سینما خیال

مجابهتها وعدم"وردیة"في هذا المشهد عمل على تصویر اللقاء الذي تم بینه وبین "فعواد"

ربما لحبه الشدید لها و خوفه من في قولها ، فرد علیها من داخله دون إصدار أي صوت

.169، صالوعيمحمد بن جبار،أربعمائة متر فوق مستوى-1
.نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة -2
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
.170المصدر نفسه، ص-4
.164، ص المصدر نفسه-5
.الصفحة نفسهامصدر نفسه،ال-6
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.غضبها منه إذا ما خالف رأیها

":الجیلالي"و عمه "عواد"ثم تنتقل إلى الحوار الذي جرى بین 

عبد "، هل تعرف عبد الهادي صاحب سیارة الأجرة؟ من هو "الجیلالي"قلت له عمي "

.1"الهادي

، وما یتعلق بحیاته، فهو "عواد"یعرف أسرار"الجیلالي"یظهر لنا من هذا الحوار أن عمي 

"الجیلالي"أثناء تقصیه لأخبار عبد الهادي التجأ إلى عمي "عواد"سأله عن حب خدیجة، و

.صدیقان مقربان"وعمي الجیلالي"عواد"دون غیره، فهذا یدل على أن 

انطلاقا من هذه المقاطع نستنتج ان عواد رصد لنا ما حصل من حوار بینه وبین 

وایة، یوضح لنا فیها الأفكار التي تحملها كل شخصیة وأتت هذه الحوارات شخصیات الر 

"عواد"على شكل سؤال وجواب، ساهمت في فتح مجال للمناقشة والمساءلة والرد من طرف 

.وشخصیات الروایة

تعد الوقفة ثاني تقنیات الإبطاء السردي، وهي من أكثر الحركات التي تعمل على :الوقفة

یث یتوقف مسار الأحداث بإقحام السارد لتقنیة الوصف التي تقتضي تعطیل السرد، ح

.بالضرورة قطع وتیرة المسار الزمني

.26، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
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إحمرت وجنتاها "–ولمعرفة كیفیة إشتغال الوقفة سنقدم بعض الأمثلة التي تجسد هذا النوع 

ألصقت عیناها في النافذة المطلة على أشجار التین ,من الحرج، أشاحت بوجهها عني، 

.1"العتیقة

"2"بقامته الطویلة، وشعره بقي شائبا محتفظا بكثافته"الجیلالي"ظهر عمي " ذلك الرجل .

.3"العجوز الودیع الطیب

"خدیجة"و"الجیلالي"السارد إلى إبطاء السرد وتقدیم وصف لشخصیة عمي أضطر

.لشخصیتینإیقاف تنامي الأحداث لیحدد لنا الأوصاف الفیزیولوجیا لوبهذا الوصف تم 

في الروایة والمتمثلة في حكي السارد عن نفسه "الوقفة"كما نجد مثال أخر على الوصف 

"قائلا .4"البیضاء، أظهر فیها كملاك نزل لتو من السماء السابعةةألبس العباء:

لحد الآن أنا إنسان محترم، یعرفني أهل المطمر أنني موظف بسیط نظیف الید لا یثیر "

.5"أي شبهة خلوق مؤدب

في هذا الوصف بدأ البطل بالحكي عن نفسه، وما الصورة التي یعرفه بها الناس على 

.أنه إنسان خلوق مؤدب كأنه ملاك

.18ص، أربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
.26، ص المصدر نفسه2
.25المصدر نفسه، ص 3
.09، صالمصدر نفسه4
.11صالمصدر نفسه، 5
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الأحداث ولجوء عبارة عن قطع سردانطلاقا من هذه الأمثلة یمكننا القول بأن الوقفة

.السارد إلى الوصف

":أربعة مائة متر فوق مستوى الوعي"أنواع السرد في روایة -4

عتمد الروائي في سرده لأحداث الروایة على مجموعة من الأنواع السردیة والتي ا

.لسرد المتقدم و السرد الآنيالسرد اللاحق، ا:هي ثلاثة أنواع

.عن طریق الصیغ الزمنیة للأحداث وهي الماضي، الحاضر والمستقبلوالتي استنتجناها

):التابع(السرد اللاحق -1

السرد الذي یقوم به الراوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد، بأن یروي وهو 

وهذا هو النمط التقلیدي للسرد بصیغة الماضي وعلى الإطلاق هو النوع .أحداث ماضیة

السارد عند سرده للأحداث والوقائع، یقوم على العموم باستعمال نأي ا.1انتشاراالأكثر 

وبمعنى آخر فهو یسرد لنا أحداث وقعت في الماضي، وهذا النوع من السرد ،أفعال ماضیة

ومن .نجد فیه، أحداث القصة تروى بعد نهایة وقوعها، ونجدها بالأغلب بصیغة المتكلم

منذ كنت شابا یافعا، صاحب أربع "...:هالنماذج التي وجدناها في روایتنا هذه قول

وعشرون سنة، كنت أذرع المسافة بین نقطة توقف الحافلة الریفیة ومقر العمل بحماس 

.2..."ونشاط وحیویة ومنقطعة النظیر، كنت أهرول، أتبلع تلك المسافة في خمسة دقائق

.101جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص1
.06مائة متر فوق مستوى الوعي، صعمحمد بن جبار، أرب2
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شابا، فهو فالسارد هنا بصدد استرجاع الأحداث الماضیة التي مر بها منذ كان 

كنت شابا، كنت (یتذكر تلك الأحداث التي مضت، ویسردها، حیث استعمل أفعال ماضیة 

فهو یسرد لنا كیف كان یقطع تلك المسافة التي تفصله بین مقر عمله ومحطة ...)أهرول

.ومنه نفهم أن هذه الأحداث التي سردها لنا الراوي قد وقعت في الماضي.الحافلات

من الخصائص الممیزة للسرد التقلیدي أو الكلاسیكي فالسارد یعد السرد اللاحق 

أن هذه الأحداث تروى بعد نهایة یستعمل أفعال ماضیة في سرده لتلك الأحداث، حیث 

.وقوعها ونجدها بصیغة المتكلم

"كما نجد أیضا بعض النماذج الأخرى للسرد اللاحق وهي تعود "بوردیة"معرفتي :

عندما كنت مكلف بمنطقة نائیة، كنت أساعدها میدانیا، إلى عشر سنوات إلى الوراء،

كنت مكلفا بالأعمال المیدانیة والإداریة التي تستدعي المساعدة، كنت أنتظرها بالسیارة 

.1"الإداریة أمام بیتها صباحا كل یوم

، حیث سرد لنا "وردیة"كیف كان لقائه مع )عواد(ففي هذا المقطع یسرد لنا الراوي 

ل في قسم فلاحي فتسنت لها ، لأنها كانت تعمل بیطریة، وهو كان یعمهال معرفته بتفاصی

.صة في العمل معا والتعارف فیما بینهماالفر 

كنت ":هناك أیضا أمثلة آخرى في الروایة عبارة عن سرد لاحق من بینها نجد قوله

والشبكاتوهو یورد لصدیقه بعض التفاصیل على الإرهاب "للحاج الطاهر"دهشا 

.100-99ص ، أربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
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.1..."مثل الخراف یدفعوننا یمینا والآخر یدفعنا شمالاكنا ....الإرهابیة المستترة

فالراوي یسرد لنا عن ماضیه وعن الإرهاب، لقد كان یتنصت لصدیقه وهو یروي له 

ما فعله الإرهاب في تلك السنوات السوداء نفهم من خلال هذا أن الروایة هي عبارة عن 

، لأن السارد سرد لنا أحداث وذلك بعد نهایتها، فالروایة كانت تجسید سرد لاحق في الأغلب

للواقع الذي عاشه والظروف المحاطة حوله والتي كان یصارعها ویواجهها والتي مر بها، 

.كسرده عن أحداث العشریة السوداء فكل هذه الأحداث سردت بعد نهایتها

:السرد المتقدم-2

سرد استطلاعي یتواجد "فالسرد المتقدم هو.الحكایةوهو السرد الذي یتم قبل بدایة 

بمعنى أن الراوي یعتمد على هذا .2"غالبا بصیغة المستقبل وهو نادر في تاریخ الأدب

النوع من السرد في روایته فیسرد لنا تلك الأحداث بصیغة المستقبل، ونجد ذلك في الروایة 

بتلك الذكریات الحزینة والحزن یأخذ في تلك الأربعمائة متر أحتفظ"...في قول السارد 

فالسارد هنا یرید الحدیث عن أحداث تاریخیة ماضیة، ولكنه یستعملها ،3"بتلابیبي

باستعمال صیغة المستقبل، فهو یتحدث عن تلك الذكریات الألیمة التي عاشها خلال فترة 

وما نجم عنها من خسائر بشریة كبیرة، فهو یصف لنا ذلك )الإرهاب(العشریة السوداء 

.لك الذكریات الألیمة التي مر بها وبالأحرى عاشهاالشعور الذي یتملكه بمجرد تذكره لكل ت

.123، 122ص،أربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
.102جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص2
.50محمد بن جبار أربعة مائة متر فوق مستوى الوعي، ص3
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من السرد وهو یحكي لنا عن الشخص  الذي إلتقى به نذكر أیضا مقطع أخر لهذا النوع

"...في حدیقة البلدیة في قوله یقترب منى رجل عجوز ضیع نظارات ثمینة في العقد :

1،..."وجلس إلى جانبي)لوكوتیدیا(أسود، أنیق یحمل جریدة ببیريالسابع من عمره 

الذي هاجر إلى فرنسا "بمیلود آغا"فالسارد هنا یصف لنا الشخص الذي إلتقى به المدعو 

.خوفا من قتله من طرف العصابة

سنحتفل بها ونحتفل بالشهداء، نستحضر ":كذلك نجد أیضا هذا النوع في قوله

2..."أرواحهم الطیبة في موائدنا وجلساتنا، بذكرهم بخیر

أن السارد یرى أن الإنسان البسیط یتذكر وطنه ویتذكر الشهداء في المناسبات الوطنیة أي 

على عكس أصحاب السلطة والأغنیاء والطبقات الراقیة فهم لا ،كعید الثورة في أول نوفمبر

.یهمهم أمر الوطن على الإطلاق

فنفهم من خلال هذا أن هناك مجموعة من الرواة من یعتمدون على السرد المتقدم 

لكن هناك نسبة ضئیلة من یستعمل هذا .في روایتهم ویسردون الأحداث بصیغة المستقبل

لأن هذا النوع من السرد یملأ .النوع، لأن أغلب الرواة یسردون بصیغة الماضي والحاضر

اث تقع في المستقیل، فالراوي في هذه الروایة لم یعتمد كثیرا الحیز الروائي بأخبار عن أحد

على هذا السرد لأن معظم الأحداث التي سردها هي أحداث ماضیة تتجلى بالأغلب سیرة 

.البطل عواد والعوائق التي واجهته

.37صالوعي،أربعمائة متر فوق مستوى :محمد بن جبار-1
.125المصدر نفسه، ص-2
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لأن السارد هو الشخصیة التي تتكلم ،سردا متقدمانسمي هدا السرد أنیمكن فهنا

فلیس )عواد هو الذي یحكي روایته وسیرته(هداخل الروایة أي أن الراوي هو بطل حكی

.البطل عوادهناك فصل بین الراوي والشخصیة أي أن الراوي هو نفسه الشخصیة 

:ينالسرد الآ-3

)الحكایة(وهذا النوع من السرد یأتي في صفة زمن الحكایة أي أن أحداث الروایة

.وعملیة السرد تدور في آن واحد بمعنى آخر هو السرد الذي یتطابق مع جریان الأحداث

وهو أبسط نوع تلغى فیه المصادقة بین السرد والحكایة، وهو سرد یرد في صیغة "

أن أحداث الحكایة والعملیة السردیة یحدثان في ذات الحاضر متزامنا مع الحكایة، إذ 

مثلا قول السارد في ي هو أكثر أنواع السرد بساطة وبعدا عن التعقیدنوالسرد الآ1،"الوقت

ها قد وصلت إلى ":وضع حدث بدور تلك اللحظة، ومثال ذلك قوله في بدایة روایته

.2..."ن بدأت وأین أصلثم أستمر حتى أعرف من أی...منتصف الطریق، منتصف العمر

تلك المسافة أحفظها منذ أكثر ":في المقطع الأول في قولهالآنيكذلك نجد السرد 

ریق، وأرقام مداخیلها من أربعة وعشرون سنة، أحفظ تعرجاتها، وأحفظ حفر الط

وإتجاهاتها، أعرف تلك الوجوه التي أصبحت مألوفة لدى تقاطعي وأنا متوجه إلى العمل 

من نقطتي مقر العمل "عواد"حیث السارد هنا یتحدث عن تلك المسافة التي یقطعها 3،..."

.102وسمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، ص:جمیل شاكر-1
.05-04محمد بن جبار، اربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص 2
.04المصدر نفسه، ص3



تجلیات البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي :الفصل الثاني 

85

ووصف تلك المسافة الروتینیة التي تعود علیها وحفظها من كثرة مكوثه ،وموقف الحافلات

.فیها، كذلك التغیرات التي طرأت علیه خلال هذه المدة التي دامت أربعة وعشرون سنة

تدریجي في الدیمومة التقلیل المن سرد تابع إلى سرد أني، بكما یمكن للراوي أن یمر 

الزمنیة الفاصلة بین الحكایة الملفوظة بصیغة الماضي وسرد المنفوظ بصیغة الحاضر، 

والدلیل على ذلك في الصفحات الأولى عندما كان الراوي یتحدث ویصف تلك المسافة 

"قولهالروتینیة التي قطعها خلال أربع وعشرون سنة وذلك في  مذ كنت شابا یافعا صاحب :

حیث هنا 1..."أربعة وعشرون سنة، كنت أذرع تلك المسافة بحماس ونشاط وحیویة

.یسترجع كل الذكریات الماضیة التي مر بها خلال تلك المدة الزمنیة

،هو المهیمن فیهاالآنيففي روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، نجد أن السرد 

.ي توفر فیه التطابق التام بین القصة والسردو لأن السرد الآن

في العاشرة صباحا حجزت مكان ":كذلك نجد أمثلة أخرى عن السرد الآني وهي

في شرفة مقهى بن عیسى، طلبت قهوة وانتظرت، حملت جریدة یومیة تصفحت 

سلم علیا وجلس إلى جانبي وبدأ یتحدث "جیلاليال"إلى أن ظهر عمي ...أوراقها

رفقة صدیقه عمي "عبد الهادي"في معرفة انهماكهفعواد هنا یسرد لنا 2..."بانسیابیة

كثیرا على عمي الجیلالي في معرفة هویة عبد الهادي، وذلك اعتمدنه ، حیث أ"الجیلالي"

فهو یعرف الأهالي معرفة ..."بحكم أنه من أبناء تلك المنطقة، وله ثقافة ومعرفة واسعة 

.06، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
.26، صالمصدر نفسه2
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ثم ،1..."حهم ویشاركهم أحزانهم، فهو یحفظ تاریخ بلدته بتفاصیلهاجیدة، ویحضر أفرا

ینتقل من السرد الآني إلى السرد التابع، حیث أنه كان یتحدث عن قضیة عبد الهادي ثم 

ممكن "الجیلالي"قاطعني عمي ":في قوله"خدیجة"ته یلإنتقل مباشرة إلى التحدث عن زم

ثمى سألني عن خدیجة، ...ي ذلك الشيءهناك شيء مهم سنبحث عنه، وأنت قطعة ف

2..."كیف هي خدیجة أمازالت متعلقة بك 

سرد حوادث لا غیر یمحو :مختلفیناتجاهینالآني قد یرد في فهنا نفهم أن السرد 

كل أثر لفظي یغلب كافة الحكایة على كافة السرد، السرد المتمثل في مخاطبة الشخصیة 

لنفسها، ویمكن إلقاء الأضواء هناك على سرد نفسي، بینما یأخذ الحدث في الزوال حتى 

زمن الحكایة بمعنى أن السرد بتعدد صیغته في3"القلیل من الحكایةإلا النزرلا یتبقى 

وهو الذي یكسب الروایة نوعا من التطابق فنجد الراوي في هذه الروایة یمزج بین السرد 

الماضي ارتطمالتابع اللاحق للأحداث الماضي وبین السرد الآني المرتبط بالحاضر، حیث 

فثمة حوار بین ، والحاضر بهواجسه وأحاسیسه،ووقعهثیته حدببالحاضر، فالماضي 

.الماضي والحاضر في هذه الروایة

فالماضي یتمثل في تلك الأحداث التي عاشها منها التاریخیة كالعشریة السوداء وعن 

الحركي والشخصیة كسرده في حیاته الشخصیة والتي تتمثل عن قصة شاب جزائري سئم 

.27، ص أربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار1
.نفسهاالصفحةالمصدر نفسه،2
.102جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، تحلیل وتطبیق، ص3
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د الثورة، عن الحركي وأبناء الحیاة الإداریة والحیاة الروتینیة، كذلك یحكي عن الثورة وما بع

الحركي وبصیغة أخرى یتحدث عن تاریخ الجزائر منذ الثورة حتى سنوات الإرهاب ونتائج 

.تلك الأزمات التي لحقت بالبلاد وانعكست على حیاة الفرد 

:وظائف السرد في روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي-5

ه نجد داخل الروایة مجموعة من یعتبر السرد حلقة بین السارد والمسرود له من

الوظائف التي اعتمد علیها الراوي في روایته، والتي لدیها أهمیة كبیرة في العمل السردي، 

:ومن بین هذه الوظائف التي وجدناها داخل روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي هي

):التعلیقیة(الوظیفة الإیدیولوجیة -1

إلى بعض انتباهالوظیفة بتعطیل السرد هیمنته، تمكن السارد من «تتمثل هذه 

یوقف سرده لأحداث القصة، ویستطرد القضایا الجانبیة، كان یتحدث عن قصة حب، ثم

.1»إلى الحدیث عن الحب كمظهر نفسي أو غیر ذلك

ن الراوي عند سرده للأحداث، أو قیامه بتفسیر أي نشاط فإنه أنفهم من هذا التعریف 

یتوقف عن السرد ویدخل في حدث أخر، كالتحدث عن الحب بصفة عامة أو نشوء علاقة 

غرامیة بین بطلین، فهو یتجه إلى الحدیث عن الحب كمظهر نفسي، مثل ما نجده في 

.334، ص 2011، منشورات رابطة الكتاب، الأردنیین، د بلد، 1محمد عبید االله، السرد العربي، ط1
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في شقتها القریبة من مقر توجت علاقتنا السریعة على موعد غرامي"...:الروایة قوله

.1"عملي، نمت معها في فراشها في لیلة مثیرة لم أشهدها في حیاتي

في بدایته للسرد كان منهمك في التحدث عن قضیة سائق )السارد(حیث أن الراوي 

"وردیة"السیارة عبد الهادي، الذي دخل في التحدث عن العلاقة التي جمعته مع عشیقته 

.مي، إلیها لیفرغ عواطفه المكبوتةیرت"عواد"الذي كان 

:الوظیفة الإفهامیة أو التأثیریة-2

تتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكایة ومحاولة إقناعه أو تحسیسه، وتبرز هذه «

فالسارد هنا یحاول أن یجذب 2»الوظیفة خاصة في الأدب الملتزم أو الروایات العاطفیة

الإقناع والتشویق وخیر مثال على هذا أسلوبالقارئ ویدخله في فضاء الروایة مستعملا 

"قول السارد الطیب، عمل معنا عدة الجیلالي، ذلك الرجل العجوز الودیعاتصلت بعمي:

میلة، وهو آخر الموظفین الذین أحتفظ بذكراهم الج...سنین قبل أن یحصل على التقاعد،

یحاول السارد هنا إدماج ،3..."یحفظ تاریخ بلدته بتفاصیلها...إبن هذه البلدة الصغیرة

، "عمي الجیلالي"القارئ في عالم الروایة من خلال وصف العلاقة التي تجمعه بصدیقه 

حیث أن عواد یعتبره صدیق مقرب إلیه ومساعدا في عملیة بحثه عن لغز عبد الهادي، 

نحو هذه الشخصیة التي الانتباهكذلك كان ناصحا له ومرشدا له، فالسارد هنا حاول جذب 

.08روایة أربعمائة فوق مستوى الوعي، ص :محمد بن جبار1
.124مدخل إلى نظریة القصة، تحلیلا وتطبیقا، ص:سمیر المرزوقي2
.25أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص:محمد بن جبار-3
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كان لها دور كبیر في الروایة، فهو أثر فینا، وأدخل علینا نوع من الفضول في معرفته 

.ومعرفة محتوى الروایة، ما جعلنا ندخل في غماها

"كذلك نجد هذه الوظیفة في تسعة وثلاثین في قوله أتعلم أن المسؤول الحزبي كان :

قت عیناه بالدموع، مسح أوامره، قالها بحسرة شدیدة واغرور یملي علي ...أمیا وجاهلا

فالسارد حاول إدماج القارئ في عالم الروایة وذلك من 1..."دموعه وغلب علیه البكاء

خلال التأثیرات التي طرأت علیه، فالروایة تخللها نوع من العاطفة، حیث أنه یشرح لنا مدى 

.تأثیره بالحوادث التي مر بها أو بالأحرى التي مرت بها الجزائر

:ستشهادیةالوظیفة الإ-3

منه استمدتظهر هذه الوظیفة مثلا حین یثبت السارد في خطابه المصدر الذي «

بمعنى أن السارد یؤكد على مصداقیة كلامه وخطاباته ،2»معلوماته أو درجة دقة ذكریاته

بالمصادر التي یستلهم منها أفكاره ومعلوماته وهي لیست متخیلة استشهادوذلك باستعماله 

أو مشكوك فیها، فالاستشهاد یكون بالأدلة والبراهین ودلیلنا في هذه الروایة أنها تروي عن 

.الاستقلالالأحداث التي جرت في الجزائر منذ الثورة التحریریة إلى فترة ما بعد 

من بینها العشریة السوداء التي عاشها راويحیث أنها مرت بمراحل عدیدة شهدها ال

مرحلة زمنیة ألیمة، ومحنة كبیرة للشعب الجزائري، حیث أنه اعتبرهاوشهدها، والتي 

"یستذكر تلك الأحداث ویقول بالأمس في هذه الطریق بالذات رؤوس مقطوعة معلقة :

.25، صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي:محمد بن جبار-1
.122، صمدخل إلى نظریة القصة :سمیر المرزوقي -2
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عشرمتناثرة هنا وهناك، كانت مرحلة من الرعب الذي إستمر طویلا، أكثر من 

حیث أنه یتذكر كل تلك المشاهد المرعبة التي شهدها، فهو یؤكد على ،1..."سنوات

طیلة عشر سنوات، حیث في هذه الفترة حدثت مجزرة استمرتمصداقیة كلامه في قوله 

والذي خلف الكثیر من الأطفال .كبیرة في حق الشعب الجزائري، الذي ذاق طعم العذاب

سب الراوي وشهادته ذاقت فاجعة كبیرة، فهو لا یزال یحتفظ فالجزائر ح.الیتامى والنساء

.بكل الذكریات المریرة التي مر علیها

في التسعینات في فترة الإرهاب الأسود أن كل ":في قولهالاستشهادكذلك نجد 

هم ومحافظهم إلى الغرب وتونس وفرنسا وإیطالیا، عالأثریاء في مدینتي تحولوا بمصان

فالراوي في أغلب روایته یستشهد بكل 2..."وقتلا وظلما، عادوا إلى الوطنبعدما شبعنا دما 

فمعظم أحداث الروایة تتحدث عن التاریخ المأساوي الأحداث والوقائع التي مر بها 

.مستشهدا بذلك بأدلة ثابتة وبراهین

بلعباس تبوأت منصب والي وهران عائلة"...:في قولهالاستشهادكما نجد أیضا 

3..".فاؤه من المسؤولیةاعتم1965جوان 19انقلاب، وبعد الاستقلالبعد لفترة ما

.منه ذكریاته بدقةاستمدا التاریخ مصدر ودلیل دفالسارد جعل ه

.50متر فوق مستوى الوعي ص 400:محمد بن جبار -1
.133المصدر نفسه، ص-2
.126المصدر نفسه، ص-3
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حاضر بقوة كبیرة، لأن السارد قدم لنا الاستشهادنفهم من خلال قراءتنا لهذه الروایة أن 

علیها السارد لیوصلها اعتمدمجموعة دلائل وبراهین تثبت حقیقة ما حدث في الجزائر، وقد 

.إلینا

:الانطباعیةالوظیفة -4

وتعبیره عن أفكاره تبوء السارد المكانة المركزیة في النص، «ونقصد بها 

في أددب السیرة الذاتیة، بمعنى أن السارد ومشاعره الخاصة، وتتجلى هذه الوظیفة مثلا

أي أن السارد هو من یكون بطل ،1»یكون بطل قصته بحیث یعبر عن مشاعره الداخلیة

ونجد هذه .داخل الروایة، وأن أغلب الأحداث مركزة علیه، فهو یحتل مكانة مركزیة فیها

أسیر وأنا أسمع كبیرا،الآن أصبح قطع الطریق تحدیا"...:الوظیفة في قول السارد

حشرجة في صدري وتزداد نبضات قلبي، وأشعر بالتعب یتملكني، أبقى لعدة دقائق، 

2..."أتصنت لآلام رجلي التي لم تعد تقویان على تحمل هذا الجسد المترهل

"كذلك قوله لقد طرأت علي تغیرات جذریة، منذ كنت شابا یافعا صاحب أربع وعشرین :

3."سنة

سنة من العمل التي قضاها أربع وعشرینحیاته بعد مضي فالسارد هنا عبر عن

حفظ تلك المسافة التي یقطعها من وذلك بسبب عمله الروتیني الذي یقوم به، حیث أنه 

.101جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص-1
.06صأربعمائة متر فوق مستوى الوعي،:محمد بن جبار-2
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-3
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علیها، فهو یعبر عن مشاعره وإحساسه عند اعتادمحطة الحافلات إلى مقر عمله، لأنه 

.انتابهسبب التعب الذي بلوغه سن الكبر فهو لم یعد یستطیع تحمل تلك المسافة ب

فالسارد ركز الحدیث على ما یدور في خاطره والمشاعر التي یحسها، بعد أن جازت علیه 

.هذه الفترة، والتي دامت أربع وعشرین سنة، ومازال یقطعها

مكانة مركزیة في احتل"عواد"كذلك نجد السارد والذي هو بطل الروایة المدعو 

، اتجاهها، فهو یعبر عن أحاسیسه "وردیة"عشیقته اتجاهتعبیره عن مشاعره الخاصة، 

كذالك یعبر عن كل اللحظات والأوقات التي یقضیها معها، حیث نجد ذلك في الروایة في 

"قوله السارد یعبر عن عواطفه مع 1..."تذوقت شهیتها بإثارة للأعصاب، وتوابل الروح:

.التي ذاقها معهافي أحضانها، وعبر عن شهوتهانغمس، حیث أنه "وردیة"

ففي أغلب الروایة نجد تفاصیلها عبارة عن سیرة ذاتیة، لأنها بالدرجة تتخلص 

الذي قضى أكثر من أربع وعشرین سنة یعمل كموظف إداري "عواد"أحداثها حول البطل 

، حیث أن جسده المترهل تعب من الذهاب والإیاب )المطمر(في القسم الفلاحي في بلدیة 

علیها أربعمائة متر بین محطة الحافلات ومقر عمله فالراوي یحكي على في مسافة تطلق 

فهو یحكي عن .قضاها منذ أن تعین في منصبهالتيعن یومیاته "عواد"لسان البطل 

ة أربعمائة أمتار وعشر ":یومیاته، إلى أن بلغ سن الخمسین من عمره، یظهر ذلك في قوله

.86، صمتر فوق مستوى الوعي400:محمد بن جبار-1
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حیث فسر لنا المسافة 1"العمل وأول نقطة الحافلةالمسافة المحسوبة بین مقر أمتار هي

"التي تفصله بین هاتین النقطتین أي من محطة الحافلات إلى مقر عمله، فهو یقول تلك :

أي أنه تعود على تلك المسافة إلى 2..."المسافة أحفظها منذ أكثر من أربع وعشرین سنة

مسافة والتي لم یطرأ علیها أي أن حفظها، لأنه فنى عمره في الذهاب والإیاب في تلك ال

.تغییر

والشخصیات التي كان )بلسان البطل عواد(كذلك الراوي یحكي في فصول روایته 

لها دور في الروایة أمثال عبد الهادي، عمي الجیلالي، وردیة، عن القضایا التي كانت في 

یل حیاته یدخلنا معه في تفاص"عواد"طي الكتمان وأخرى كانت مكشوفة، حیث أن البطل 

البسیطة والتي تخللها نوع من التعقید، فیحكي لنا عن الثورة وما بعد الثورة ، عن الحركي 

فالروایة تتضمن تاریخ الجزائر منذ الثورة إلى ما بعد الثورة مرورا بالعشریة السوداء .وأبنائهم

.ونتائجها

ون سنة التي فمجمل القول الروایة تحكي عن سیرة عواد بصفة عامة طیلة أربع وعشر 

"عاشها، والتي كانت ملیئة بالحوادث المریرة، حیث أنه یقول أربع وعشرون سنة وأنا أعیش :

فهنا یصف لنا 3"عالما ردیئا ومملا، نحن غارقون في وحل الحیاة، دون أن نخترق سذاجتنا

.5ص أربعمائة متر فوق مستوى الوعي :محمد بن جبار-1
.04المصدر نفسه، ص-2
.135نفسه، صالمصدر -3
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الظروف القاسیة التي واجهها في شتى مجالات حیاته كذلك یصف الصراعات التي لاقاها 

.أجل الوقوف في وجه التحدیات التي واجهتهمن 

:وظیفة الإبلاغ والتواصل-5

إلى إیصال رسالة ذات مغزى أخلاقي أو «یسعى السارد من خلال هذه الوظیفة 

فالسارد یعتمد علیها بهدف إیصال رسالة إلى القارئ، وتختلف هذه الرسائل ، 1»إنساني

...اعیةأخلاقیة أو إجتمباختلاف المواضیع المعالجة سواء كانت 

لحد الآن أنا إنسان محترم یعرفني أهل المطمر "...:ومن أمثلة الوظیفة الإبلاغیة نجد

2.."أنني موظف بسیط، نظیف الید

فالسارد هنا یوصل رسالته إلى القارئ، ویخاطبه بأنه یحمل صفة الإحترام وأنه حسن 

.الخلق، ویعرفه أصحاب قریته بحسن أخلاقه

"جد هذه الوظیفة في بعض صفحات الروایة من بینها قول الساردكذلك ن نحن :

...الذكور لنا إمكانیة العودة إلى صفوف المجتمع والتوبة، یكفي أن نلبس عباءة بیضاء

...أما الإناث فالأمر مختلف...لتتغیر نظرة المجتمع إلیك...ونحضر أوقات الصلاة

الحیاة حتى لو نزلت في حقها آیة من السماء فنظرات التأنیب والاستهجان تلاحقها مدى

3".السابعة

.121سمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، ص-1
.11محمد بن جبار، أربعمائة متر فوق مستوى الوعي، ص-2
.114، صالمصدر نفسه-3
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فالسارد هنا یبلغنا رسالة أن نظرة المجتمع نحو فئة الذكور تختلف عن نظرته نحو 

حیث أن المجتمع یسمح له بالانخراط فئة الإناث، فالفئة الذكوریة لها سلطة في المجتمع

والتزامهالقمیص والعباءة البیضاء وارتداءمعه بمجرد التوبة مثلا الذهاب إلى المسجد 

بالقیام بالشعائر الدینیة، فهو عكس الإناث، فإن المجتمع ینظر إلیهن نظرة سخط وحقد، ولا 

یقبلن داخل المجتمع حتى وإن تبن وعدن إلى الطریق الصواب، فنظرة البغض والتأنیب 

.تلاحقهن مدى الحیاة

صفة تكن لدیهن سلطة مثل الذكور، فحیث نفهم من خلال هذه الرسالة أن الإناث لم 

.كورالسلطة  كان یتصف بها الذ

هذه الدراسة ماهي إلا محاولة منا لتسلیط الضوء على أهم ما تضمنه نص الروایة من 

ممیزات و خصائص لأهم العناصر التي تتفاعل فیما بیها ، لتشكل مجموعة من الأحداث 

.ین ، و فترة زمنیة معینة التي تقوم بها مجموعة من الشخصیات في مكان مع



خاتمة

:الخاتمة

"أربعمائة متر فوق مستوى الوعي"من دراستنا لموضوع البنیة السردیة في روایة انطلاقا

:توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي"محمد بن جبار"للروائي الجزائري 

والتي تمثل المسافة الفاصلة )أربعمائة متر(الكاتب روایته بتفسیر عنوان الروایة إفتتح

.الحافلةانتظاربین مقر عمله وأول نقطة 

 أحداث الروایة جاءت مباشرة، حیث لم یبدأ الكاتب بمقدمات، وإنما دخل مباشرة في سرد

.أحداثها

ا الروائي تنهض بالأحداث و یبدو أن الروایة محملة بالشخصیات النموذجیة التي جعله

تحدد بانتماءاته ، فالكاتب وظف الشخصیة لإكتشاف الجوانب الخفیة لكل وجه ، فكل 

.هذه الشخصیات إستطاعت أن تترك آثرها في القارئ

 تنوعت الشخصیات في الروایة، منها الشخصیة الرئیسیة، والتي تمثلت في شخصیة

نه، وشخصیات أخرى ثانویة تتسم وجوهها بالأقنعة البطل ، والذي جاءت الروایة بلسا"عواد"

الغامضة في البدایة، ولكن في الأخیر یتم اكتشاف حقیقتها، مثل ما وجدناه داخل الروایة 

لكن في "عواد"الغامضة الذي كان وجها غامضا بالنسبة ل"عبد الهادي"عن شخصیة 

.حركيالأخیر یكشف عن قناعه ویعرف حقیقته والتي تمثلت في أنه ابن

 نجد المكان والزمان لهما حضور قوي داخل الروایة، فكل منهما یحمل دلالات ذات

معاني، فالمكان بالنسبة للشخصیة لا یمكن الاستغناء عنه، فهو یلعب دورا مهما في سرد 



خاتمة

الأحداث الروائیة، كذلك الزمن له دور هام أیضا في الروایة، حیث نجد الراوي یعتمد على 

الحاضر، فمثلا نجده یعود إلى الماضي حیث یسترجع ویستذكر أحداث زمنین الماضي و 

وقعت في الماضي، فهو یحكي عن الثورة وما بعد الثورة بالأحرى عن تاریخ الجزائر منذ 

الثورة حتى سنوات الإرهاب، وأحداث أخرى تنبأها في المستقبل، فهو ربط الحاضر 

.الاسترجاع و الاستباق في الأحداثبالماضي، فالكاتب اعتمد في روایته على تقنیتي 

في تحلیلنا على دراسة أهم عناصر البنیة السردیة اعتمدناكذلك من خلال دراستنا لبحثنا هذا 

.المتمثلة في مفهوم السرد والسارد وحضورهما في الروایة مع ذكر وظائف السرد وأنواعه

هذا البحث البسیط قد زاد ولو فهذا كل ما توصلنا إلیه بعد دراستنا للروایة، نأمل أن یكون 

قلیلا من رصیدنا المعرفي، وهو بطبیعة الحال لیس كاملا، فالدراسة لا یمكن أن تكون لها 

نهایة، إذ یمكن لطالب آخر أن یعید الدراسة والتحلیل من نواحي عدة، أو زیادة أمور لم نكن 

.قد توصلنا لها

على أهم ما تضمنه نص الروایة هذه الدراسة ماهیة إلا محاولة منا لتسلیط الضوء

من ممیزات و خصائص للأهم العناصر التي تتفاعل فیما بینها ، لتشكل مجموعة من 

الأحداث التي تقوم بها مجموعة من الشخصیات في مكان معین ، و في فترة زمنیة معینة 



ملحق

:ملحق 

":محمد بن جبار"نبذة عن حیاة الروائي 

"غیلیزان"في مدینة 1965محمد بن جبار كاتب جزائري من الجیل الجدید من موالید 

غرب الجزائر، حاصل على ماستر في القانون الجنائي وشهادة الكفاءة للمحاماة، ویعمل 

أربعمائة متر فوق :ثلاث أعمال روائیة وهيهتقنیا سامیا في مجال الفلاحة، صدرت ل

، كما أنه نشر بعض 2018في المشفىهایدغر، و 2016، والحركي2015مستوى الوعي

.القصص في صحف محلیة وعربیة عدیدة

یعشق الكتابة السردیة، فاللغة ملعبه فقد كتب الكثیر من "محمد بن جبار"فالروائي 

وایات جعلته روائي وكاتب متمكن، یغوص في أعماق القصص في بدایة مشواره، فتلك الر 

الواقع الیومي والحیاتي لبسطاء الناس، فالدافع الذي جعله یكتب النصوص السردیة هو 

تأثره بالتاریخ فهو یرى أن الروایة الجزائریة لدیها أزمة مع التاریخ، لذلك فإن عمله الروائي 

ن الجزائریین، ویحاول نقل انطباعاته عن الجدید یسیر مع البطل الذي یمثل شریحة كبیرة م

.التاریخ وعن الوطن والشخصیات



:لقاء فایسبوكي مع الكاتب محمد بن جبار صاحب روایة أربعمائة متر فوق مستوى الوعي 

:13:00على الساعة 2019أوت 24ا اللقاء یوم ذتم ه

:ا اللقاء عبارة عن حوار یشمل مجموعة من الأسئلة حول أحداث الروایة، ویتمثل في ذه

أربعمائة متر فوق مستوى الوعي ؟ا اخترت هدا العنوانذلما

أما رمزیا فهي مقاربة أربعمائة متر هي المسافة الفاصلة بین مقر العمل وموقف الحافلات ، :الروائي 

.حواجز 410لأربعمائة متر وعشرة ، وهو سباق السرعة المعروف، 

 هل شخصیات الروایة حقیقیة ؟

.فهو من لحم ودم ، باستثناء عواد ،كلهم أشخاص وهمیة:الروائي 

ولمذا اخترت هذه الشخصیة بالضبط ؟

هذه الشخصیة تقص شبه سیرة ذاتیة، التي هي محوریة، شخصیة موظف یكتشف العالم المحیط :الروائي 

.به في مستویین إثنین، مستوى الجغرافي والمستوى التاریخي 

هل هي موجودة ؟ ولماذا اخترتها ؟ وماذا عن زمن الروایة ؟أستاذ الأماكن التي اخترتها

فهذه الاماكن أعرفها جیدا .سنة 25طبعا هي أماكن معروفة عایشها البطل لمدة أكثر من :الروائي

.كل فساده ، الزمن الذي حمل 2015وعاش فیها البطل لمدة طویلة ، أما الزمن فهو زمن الذي یلي 

صیات الموجودة في الروایة ؟وما علاقتك أنت بالشخ

الشخصیات الموجودة في الروایة أولا من نسج الخیال وضروري لصناعة الحدث ، وبالتالي :الروائي 

الذي تجمعني به تقدیم أفكار الكاتب ، الشخصیة الوحیدة الحقیقیة هي عواد، وبدرجة أقل عمي الجیلالي 

.ن الخیالعلاقة صداقة ولكن ماورد في الروایة فیه الكثیر م

 ماهي رؤیتك الخاصة للعشریة السوداء ؟

مرحلة زمنیة سیئة ومحنة كبیرة للشعب لعبت لعبتها في أدلجة المجتمع وبالتالي كانت فرصة :الروائي 

لهم لنعرفهم على حقیقتهم و للأسف بدلا من الحوار ، العسكر انتهج طریقا استقصائیا و متطرفا، والشعب 

.العسكر وسندان الإرهاب برمته أصبح بین مطرقة
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:ملخص 

تندرج هده الدراسة في سیاق محاولة البحث عن البنیة السردیة في روایة أربعمائة متر 

فوق مستوى الوعي للروائي الجزائري محمد بن جبار،من خلال خطاب روائي یعكس الواقع 

.الاجتماعي الذي نعیشه 

وقد حاولنا في هدا العمل الكشف عن البنیة الشخصیة ، والمكانیة والزمنیة المتواجدة في 

الروایة معتمدین على المنهج البنیوي لأننا قمنا بتحلیل بنیة الشخصیة وبنیة المكان وبنیة 

.الزمن 

Résumé :

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une tentative de recherche de

structure narrative dans le roman situé à 400 mètres au-dessus du

niveau de conscience du romancier algérien Mohammed bin Jabbar . à

travers un discours narratif reflétant la réalité sociale dans laquelle

nous vivons essayé de révéler la structure personnelle spatiale et

temporelle du roman basée sur l’approche structurelle. Mais nous

avons analysé la structure de la personnalité la structure de l’espace et

la structure dy tempes.


